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الحوثيون.. محاولات حثيثة لخرق وقف إطلاق النار في اليمن
منــذ أن أعلــن التحالــف العــربي لدعــم الشرعيــة   

في اليمــن، في الثامــن مــن نيســان الجــاري، ثم تمديــده في 23 

نيســان لمــدة شــهر، عملــت ميليشــات الحــوثي عــى خــرق 

وقــف إطــاق النــار مئــات المــرات، تنفيــذاً لأجنــدة إيــران 

ــبل. ــة الس ــة بكاف ــتقرار المنطق ــت اس ــاول زعزع ــي تح الت

وكان تحالــف دعــم الشرعيــة باليمــن، أعلــن أن  انتهــاكات 

ــار، بلغــت 129 اختراقــاً حتــى  الحوثيــن لوقــف إطــاق الن

تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر، كــا شــملت الانتهــاكات 

ــة  ــتخدام أســلحة ثقيل ــة واس الأعــال العســكرية العدائي

ــة. وخفيف

اعتقلوا عــشرات  الحوثيــن  أن  يمنيــون  نشــطاء  وقــال 

النشــطاء، والإعاميــن، والعاملــن في المجــال الإنســاني، بمدينة 

ــة شــهر رمضــان،  ــع بداي ــك م ــدة غــرب اليمــن، وذل الحُدي

حيــث يســعى الحوثيــن للســيطرة عــى الأنشــطة الإنســانية 

باعتبــار شــهر رمضــان موســاً لنهــب الإغاثــة والمســاعدات 

بالنســبة لهــم.

الأمــن  )جهــاز  يســمى  مــا  الاعتقــالات  هــذه  وينفــذ 

والمخابــرات(، وقــد بلــغ إجــالي المختطفــن خــال أســبوعن 

فقــط في الحُديــدة 56، غالبيتهــم عاملــون في منظــات، 

وإعاميــون، وناشــطون، وطلبــة إعــام، وعــدد مــن منتســبي 

ــيات. ــة للميليش ــة التابع ــان الأمني اللج

الحكومة العراقية.. 
ولادة عسيرة 

وخلافات سياسية

حزب الله ينتقم من سلامة ويحمّله الفشل الاقتصادي

يســتعد رئيــس الــوزراء العراقــي المكلــف »مصطفــى   
الكاظمــي« للاعتــذار عــن التكليــف لتشــكيل الحكومــة العراقية،  
والتــي عــى مــا يبــدو ســتكون ولادتهــا عســرة، عــى الرغــم مــن 
ــة،   ــرات العراقي ــس المخاب ــف رئي ــرة حــول تكلي ــات الكب التوافق
ــا  ــل السياســية الشــيعية عــى تســميته، في حيــث وافقت الكت
ــن  ــك بيوم ــب ذل ــة، وعق ــراف العراقي ــن الأط ــاً ب ــبه إجاع يش
صّرح الكاظمــي أن تشــكيلته الوزاريــة جاهــزة، بيــد أنــه لم 
يعلــن عنهــا حتــى اللحظــة، حيــث بــدأت الخلافــات السياســية 
بــن الكتــل البرلمانيــة والأحــزاب العراقيــة تتكشــف بشــكل 
أوضــح حــول الأســاء المطروحــة لتــولي الحقائــب الســيادية في 

ــي. ــة الكاظم حكوم
وكانــت القــوى السياســية الشــيعية قــد أمهلــت »مصطفــى 
الكاظمــي« وقتــاً “لاســتبدال” بعــض أســاء مــن تشــكيلته 
ــرج  ــراني »اي ــفر الاي ــادر أن الس ــدت مص ــا أك ــة، في الحكومي
ــاءات سياســية  ــدة لق ــراق، أجــرى الســبت ع مســجدي« في الع

ــيعية. ــوى ش ــخصيات وق ــع ش م
ــاء  ــي ج ــى الكاظم ــلاب ع ــذا الاتق ــإن ه ــن ف ــب مراقب وبحس
ــدة،  ــات المتح ــران والولاي ــن إي ــه م ــول موقف ــه ح ــد تصريح بع
ــراق  ــون الع ــزم كي لا يك ــل بح ــب التعام ــه »يج ــد أن ــث أكّ حي
ســاحة لتصفيــة الحســابات، مــع تأكيــد أننــي ســوف أعمــل عــى 
الانفتــاح بشــكل جــاد عــى المحيطــن العــربي والإســلامي، وطبقــاً 
لمبــدأ المصالــح المشــركة، وهــو مــا يتطلــب منــا عمــلاً جــاداً في 

هــذا الاتجــاه«.
بشــأن  التفــاوض  لجنــة  مــن  مقرّبــة  مصــادر  وكشــفت 
ــم  ــل زعي ــداً يمث ــدة أن وف ــة الجدي ــة العراقي ــكيل حكوم تش
التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، التقــى زعيــم “تحالــف 
ــدة للصــدر،  ــح” هــادي العامــري، ليبلغــه بــروط جدي الفت
ــة،  ــي« وزارة الداخلي ــم الزام ــولى »حاك ــب أن يت ــذي يرغ وال
ــيا  ــابق في ميليش ــو س ــي وعض ــان العراق ــب في البرلم ــو نائ وه
جيــش المهــدي، واشــرط عــى “الفتــح” التخــي عــن الــوزارة 
وســاحات  الشــارع  إلى  أتباعــه  نــزول  نتيجــة  تحمــل  أو 

الاحتجاجــات مجــدداً.
ــر  ــزداد بشــكل كب ــات واضحــاً ان الضغــوط عــى الكاظمــي ت ب
مــن قبــل باقــي الكتــل، وخاصــة تيــار الحكمــة برئاســة »عــار 
الحكيــم« الــذي رشّــح الكاظمــي حيــث اســتطاع الحصــول عــى 
وزارة النفــط، وتحالــف دولــة القانــون برئاســة »نــوري المالــي« 

الــذي قــدّم عــدة مرشــحن.
ــرض  ــل، لع ــهر المقب ــن الش ــن م ــى الثام ــي حت ــل الكاظم وأمه
تشــكيلته الوزاريــة عــى البرلمــان، مــن أجــل نيــل الثقــة وخلافــة 

حكومــة رئيــس الــوزراء المســتقيل »عــادل عبــد المهــدي«. 

إلى  جديــد  مــن  الاحتجاجــات  عــادت   

الشــارع اللبنــاني بعــد الانهيــار الكبــر للــرة اللبنانيــة، 

اللبنانيــة »حســان  حيــث حمّــل رئيــس الحكومــة 

ديــاب« حاكــم مــصرف لبنــان المركــزي »رياض ســلامة« 

المســؤولية بعــد تفاقــم الأزمــة الماليــة في بــلاده، ونفــاذ 

الســيولة بالعمــلات الأجنبيــة مــن البنــوك، ونــزوح 

ودائــع لبنانيــة بقيمــة 5.7 مليــار دولار في كانــون 

الثــاني وشــباط مــن العــام الحــالي.

ــة  ــر خط ــروري تمري ــن ال ــه م ــاب إن ــد دي ــث أكّ حي

إصــلاح اقتصــادي، والتــي خرجــت مســودتها في وقــت 

ســابق هــذا الشــهر، عــى وجــه السرعــة لتفــادي المزيــد 

مــن الأزمــات.

وأشــار ديــاب إلى أنــه “هنــاك فجــوات كــبرى في مصرف 

الاســراتيجيات  في  وفجــوة  الأداء  في  فجــوة  لبنــان: 

ــة  ــوة في السياس ــوح وفج ــة والوض ــوة في الصراح وفج

ــابات. ــوة في الحس ــة وفج النقدي

غــر أن مراقبــن يــرون أن التهويــل الكبــر حــول انهيــار 

ــه -  ــزب الل ــيعي )ح ــائي الش ــئ وراءه الثن ــرة يختب الل

حركــو أمــل(، وهدفــه الانتقــام مــن »ريــاض ســلامة« 

نظــراً لالتزامــه التــام بتطبيــق المعايــر الدوليــة المتّبعــة 

لمكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وهــو 

مــا حــرم حــزب اللــه مــن عــرات ملايــن الــدولارات 

لتمويــل عنــاصره في حوربــه التــي لا تنتهــي،  وبالتــالي 

غيــاب ســلامة يعنــي بســط الحــزب نفــوذه عــى 

ــرار الاقتصــادي بشــكل كامــل. الق

ــار  ــأتي دور التي ــه ي ــزب الل ــام ح ــع انتق ــوازي م وبالت

ــر  ــذي يرأســه »جــبران باســيل«، صه ــي الحــر ال الوطن

الرئيــس »ميشــيل عــون«، لشــيطنة حاكــم المركــزي 

ــرة بالشــارع  ــه الكب ــاني، والقضــاء عــى مصداقيت اللبن

ــة  ــى رئاس ــيل ع ــة باس ــن منافس ــه م ــاني، لإزاحت اللبن

الانتخابــات  في  قويــاً  منافســاً  يــرى  كونــه  لبنــان، 

الرئاســية المقبلــة.

غــر أنّ وزيــر الاقتصــاد الحــالي راؤول نعمــة، قــال 

في أحــد البرامــج اللبنانيــة، ناســفاً تلــك »الحجــة« 

بتأكيــده أن ســلامة قــد وضــع بــن أيــدي رئيــس 

التــي  الأرقــام  كل  ديــاب«  »حســان  الحكومــة 

يســتطيع مستشــاروه الاطــلاع عليهــا في إعــداد الخطــة 

الاقتصاديــة.

يســتمر حــزب اللــه في تشــويه المــصرف المركــزي اللبنــاني 

مســتغلاً الأزمــة الاقتصاديــة التــي أدت إلى اشــتعال 

الشــارع اللبنــاني منــذ تريــن الــول 2019، حيــث عمــد 

الصرافــون المرتبطــون مــع حــزب اللــه لتهريــب الــدولار 

خــارج البــلاد، وذلــك بعــد إدراج  »جــال ترســت بنــك 

»عــى لائحــة العقوبــات لتورطــه بعمليــات مشــبوهة، 

لبســط نفــوذه عــى القــرار الاقتصــادي ويضعــه في 

خدمــة »طهــران«.

حسان دياب

مقاتلون حوثيوون في صنعاء
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تقارير

إيران تواصل مهارتها بصناعة مليشيات اللادولة في العراق بثلاثٍ جديدة!

فجــر الثالــث مــن ينايــر العــام 2020، تاريــخٌ لا   

ــة مــن  يبــدو أنّ طهــران ستنســاه سريعــاً، كونــه كان محطّ

ــة  ــا(، وليل ــق خصومه ــا بالوحــل )وف ــغ أنفه ــات تمري محطّ

قصقصــة الأجنحــة التــي نمــت وتمــدّدت أكــر مــا يجــب 

ــة  ــت تصفي ــث تمّ ــة، حي ــوى العالميّ ــه الق ــمح ب ــا تس وم

الجــرال قاســم ســلياني قائــد لــواء القــدس، التابــع للحــرس 

ــب  ــدس، نائ ــو مهــدي المهن ــب أب ــراني، إلى جان ــوري الإي الث

ــك عــى أرض  ــراق، وذل ــس مليشــيات  الشــعبي في الع رئي

ــراق.  الع

ــذ 17 عامــاً، ولا  ــار من ــا الن تلــك الأرض التــي لم تهــدأ عليه

ــن”، ولم  ــدّام حس ــم “ص ــان حك ــال إبّ ــة الح ــا بطبيع قبله

ــن  ــن وح ــدّد كلّ ح ــي تتج ــدم، الت ــة ال ــا رائح ــب عنه تغ

بذريعــة وحجّــة يختلقهــا المتصارعــون عــى حكــم العــراق 

والاســتفراد بخيراتــه، تــارة باســم الديــن وتــارة باســم 

الطائفــة، وهــي كــا يبــدو لا تخــدم إلّا أجنــدات خارجيّــة، 

التــي تســعى  خاصــة مــن الجــارة الشرقيّــة “إيــران”، 

ــا بالدمــاء  ــزوّد منه ــة تت ــل بغــداد إلى حديقــة خلفيّ لتحوي

ــعية. ــا التوس ــة لأجنداته ــاك خدم ــا وهن ــفك هن ــي تس الت

عناصر تنتمي لميليشيات 
رئيسة موالية لإيران

المشــهد  تتصــدّر  أن  ليــس غريبــاً  الحــال كذلــك،  ولأنّ 

ــون  ــيات تك ــدة لمليش ــاء جدي ــرى أس ــة والأخ ــن الفين ب

مجهولــة حتّــى يكشــف مموّلهــا، إن كان بالأدلــة والإثبــات 

ــتنتاج  ــال اس ــن خ ــا، أو م ــن قبله ــح م ــان الصري أو بالإع

ــع  ــال م ــو الح ــا، وه ــن عملياته ــتفيد م ــي تس ــة الت الجه

ثــاث تشــكيات عســكريةّ جديــدة ظهــرت مؤخــراً في 

العــراق، وتســمّى بـ”عصبــة الثائريــن” و”أصحــاب الكهف” 

ــا في اســتهداف  ــص مهامه ــي تتلخّ ــدي”، والت و”قبضــة المه

قواعــد عســكريةّ عراقيّــة تضــمّ عنــاصر مــن التحالــف 

ــراق. ــدة في الع ــات المتحّ ــادة الولاي ــدولي بقي ال

ــمية،  ــث التس ــن حي ــد م ــة العه ــيات حديث ــك المليش فتل

ــات  ــن الولاي ــر ب ــدّة التوت ــد ح ــد تصاع ــرت بع ــي ظه والت

المتحّــدة وإيــران عــى خلفيّــة مقتــل قاســم ســلياني، 

ــدّث  ــتوى تح ــع المس ــتخباراتي رفي ــؤول اس ــاً لمس ــي وفق ه

لموقــع “الحــرةّ” في الســابع عــشر مــن أبريــل، تعتمــد عــى 

عنــاصر كانــوا ينتمــون لميليشــيات رئيســة مواليــة لإيــران في 

العــراق، وهــي كتائــب حــزب اللــه وعصائــب أهــل الحــق 

ــد المســؤول، رافضــاً الكشــف  ــث يؤكّ ــاء، حي ــة النجب وحرك

عــن هويتــه، أنّ اعتــاد هــذا التكتيــك الجديــد مــن قبــل 

الانتقامــي  الــردّ  لتجنّــب  يهــدف  المســلحة  الجاعــات 

مــن قبــل القــوّات الأميركيــة في حــال تــمّ قصــف القواعــد 

ــادة  ــدولي بقي التــي تضــمّ عنــاصر مــن قــوّات التحالــف ال

ــراق. ــدة في الع ــات المتحّ الولاي

المليشيات الجديدة أداة لمُواجهة
 الرفض الشعبي العراقي لإيران

الأمريــي،  المســؤول  عرضهــا  التــي  مهمّتهــا  إطــار  وفي 

ــشر  ــن ع ــن” في الثام ــة الثائري ــت “عصب ــد خرج ــت ق كان

مــن مــارس، متوعــدةً الجيــش الأمــيركي في العــراق، وذلــك 

بعــد أيــام مــن هجــوم معســكري التاجــي وبســايه قــرب 

بغــداد، في مقطــع فيديــو ثــانٍ لهــا خــال أســبوع، معلنــةً 

تبنّيهــا هجومــاً عــى معســكري التاجــي وبســايه، ومهدّدةً 

في الوقــت نفســه باســتهداف القــوّات الأميركيــة، باســتخدام 

ــم  ــر ملثّ ــث ظه ــا، حي ــي بحوزته ــة الت ــات الصاروخيّ المنصّ

في الفيديــو حامــاً بندقيــة، وهــو يطلــب مــن الرئيــس 

ــادرة  ــكرين، مغ ــؤولن عس ــب ومس ــد ترام ــيركي دونال الأم

الأراضي العراقيّــة.

وجــاء ذلــك عقــب بيــان أوّل كانــت نشرتــه ســابقاً، وتبنّــت 

فيــه الهجــوم عــى معســكر التاجــي يــوم 11 مــارس، الــذي 

ــة،  ــدة بريطاني أســفر عــن مقتــل جنديــن أميركيــن، ومجنّ

وإصابــة آخريــن مــن قــوّات التحالــف الــدولي، حيــث 

أوضــح البيــان أنّ العمليّــة جــاءت ردّاً عــى اغتيــال قيــادات 

الحشــد الشــعبي، ومــن أبرزهــم أبــو مهــدي المهنــدس، وفي 

ــود” في  ــب الأس ــي “الحبي ــب التون ــرقّ الكات ــياق، تط الس

ــارس، إلى  ــن م ــن م ــد والعشري ــرب، في الواح ــة الع صحيف

المليشــيات الجديــدة في العــراق، وقــال إنّ التنظيــم الجديــد 

ــاج  ــير مــن الأســئلة لعــلّ أبرزهــا، هــل هــو نت يطــرح الكث

تحــوّل أو تطــوّر لجــن الإرهــاب الإيــراني في العــراق؟.

ــول إنّ الميليشــيات  ــة الأولى تق وأوضــح الأســود أنّ الفرضيّ

الشــيعية العراقيــة المتشــدّدة المرتبطــة بإيــران مثــل حــزب 

اللــه وعصائــب أهــل الحــق وحركــة النجبــاء وفيلــق بــدر، 

هــي التــي تقف وراء تشــكيل “عصبــة الثائريــن”، وتزويدها 

بالســاح والمســلحن لتنــأى بنفســها عــن نتائــج العمليــات 

ــر جــزءاً  ــا تعت ــيركي، خصوصــاً وأنهّ ــة للحضــور الأم المعادي

ــث الحضــور  ــم ســواء مــن حي مــن النظــام الطائفــي القائ

الحكومــي والرلمــاني، أو مــن خــال ميليشــيات الحشــد 

الشــعبي التــي لا تحظــى فقــط بالاعــتراف الرســمي، ولكــن 

ــوني  ــة والغطــاء الســياسي والقان ــات المجزي ــك بالتموي كذل

ــه  ــى ب ــا يحظ ــاكلة م ــى ش ــة ع ــزة الدول ــج في أجه والدم

ــران. ــوري في إي الحــرس الث

متابعــاً: “إنـّـه في كل الحــالات لا يمكــن فصــل )عصبــة 

الثائريــن( عــن مــشروع إيــران الهــادف بالأســاس إلى وضــع 

ــذي  ــد ال ــد عــى العــراق، رغــم الرفــض الشــعبي المتزاي الي

ــة  ــدّ الطائفيّ ــا ض ــيعية في ثورته ــق الش ــه المناط ــرّت عن ع

والفســاد ونظــام الحكــم القائــم والميليشــيات المرتبطــة 

بنظــام المــالي، وقــد لا يكــون مســتبعداً أنّ هــذه العصبــة 

ــي  ــي الت ــيركي، ه ــال الأم ــاوم الاحت ــا تق ــول إنهّ ــي تق الت

نفّــذت سلســلة الاغتيــالات ضــدّ الناشــطن مــن الثــوّار 

الحقيقيــن خــال الفــترة الماضيــة، وهــي التــي قــد تباغــت 

ــروس  ــز، ففاي ــالات سياســية، فــكل شيء جائ ــع باغتي الجمي

ــوّر  ــوّل والتط ــى التح ــدرة ع ــه الق ــراني لدي ــاب الإي الإره

ــي  ــيج الاجتاع ــتراق النس ــى اخ ــاعده ع ــا يس ــي بم الجين

ــي  ــدول الت ــة في ال ــطة، وخاص ــاه النش ــى خاي ــاداً ع اعت

ــه”. ــا لمشروع ــى تبعيته ــن ع يراه

إيران أسّسته بغرض 
استهداف مواقع أمريكية

القــدس  لصيحفــة  أمنــي  مصــدر  كشــف  الصــدد،  وفي 

ــران أسّســت مليشــيا  العــربي في الســابع مــن أبريــل، أنّ إي

“عصبــة الثائريــن” بغــرض اســتهداف مواقــع أمريكيــة، 

ــه أيضــاً،  ــذي رفــض الكشــف عــن هويت ووفــق المصــدر ال

ــيعة  ــبان الش ــن الش ــات م ــع المئ ــدأ بتطوي ــم ب أنّ التنظي

ومنــاورات  قاســية،  عســكرية  لتدريبــات  وإخضاعهــم 

تحــاكي هجــات عــى مقــراّت أمريكيــة واختطــاف جنــود 

ــة  ــدة جــرف الصخــر شــال مدين ــك في بل عســكرين، وذل

ــتعداداً  ــه، اس ــزب الل ــب ح ــيطرة كتائ ــة لس ــل الخاضع باب

لاســتهداف المصالــح والقواعــد الأمريكيــة التــي يتمركــز 

ــراق. ــون في الع ــود الأمريكي ــا الجن فيه

ــقة  ــات منسّ ــنّ هج ــاً لش ــون أيض ــم يخططّ ــع: “ه وتاب

تســتهدف الــشركات النفطيــة العاملــة في جنــوب العــراق، 

ــوري  ــة، والحــرس الث ــدول خليجيّ ــح ل ــك تطــال مصال وكذل

ــرات  ــشرات الطائ ــن بع ــة الثائري ــوّة عصب ــز ق ــراني جهّ الإي

ــا  ــة مهمته ــرات مراقب ــن طائ ــاً ع ــوّرة، فض ــيّرة المتط المس

ــع  ــد المواق ــوّاً، وتحدي ــتخباراتيّة ج ــات الاس ــع المعلوم جم

ــل  ــد يعم ــم الجدي ــتهدافها”، والتنظي ــراد اس ــن الم والأماك

عــى شــكل خايــا ضاريــة تصيــب الأهــداف المنتخبــة 

بدقـّـة، وقــد خــرج مــن رحــم كتائــب حــزب اللــه، والهــدف 

ــاد  ــه لإبع ــن التموي ــوع م ــو إحــداث ن ــه ه ــن تأسيس م

التتبــع والماحقــة والاســتهداف لقــادة وعنــاصر الحــزب في 

ــة”. ــوات الأمريكي ــل الق ــن قب ــراق م الع

وهــو مــا ذهــب إليــه تقريــر صــادر عــن “مركــز الروابــط 

للبحــوث والدراســات الاســتراتيجيّة”، في الســابع عــشر مــن 

ــدى  ــي إح ــن”، ه ــة الثائري ــال إنّ “عصب ــذي ق ــل، وال أبري

ــرس  ــك الح ــرة في فل ــيعية الدائ ــة الش ــيات العراقيّ الميليش

ــات  ــة المعلوم ــم قلّ ــه ورغ ــة إلى أنّ ــراني، منوّه ــوري الإي الث

عنــه، إلّا أنّ شــعارها يشــبه شــعار الحــركات المدعومــة 

ــة،  ــون الأفغاني ــاني وفاطمي ــه اللبن ــزب الل ــران، كح ــن إي م

الحشــد  في  أخــرى  وحــركات  الباكســتانيّة،  وزينبيــون 

الشــعبي العراقــي، متابعــاً بــأن مراقبــن آخريــن يعتقــدون 

ــل  ــب أه ــة عصائ ــم إلّا حرك ــا ه ــن” م ــة الثائري أنّ “عصب

الحــق، وقــد أسّســها عــي شــمخاني )الأمــن العــام للمجلــس 

الأعــى للأمــن القومــي الإيــراني( وربطهــا بــه شــخصياً، كــا 

ــوّات  ــتهداف الق ــل اس ــن أج ــران م ــن إي ــة م ــوَّل الحرك تم

ــراق. ــة في الع الأميركي

ولا يختلــف حــال باقــي المليشــيات المســتحدثة عــن حــال 

ــي  ــف”، ه ــاب الكه ــيا “أصح ــن”، فمليش ــة الثائري “عصب

ــراً،  ــدت مؤخ ــدة وُل ــيعية جدي ــة ش ــيا عراقي ــك ميليش كذل

ــي والمرشــد الأعــى  ــام الخمين ــن للإم ــا يحمــل صورت بيرقه

الإســاميّة  “المقاومــة  إلى  الدعــوة  وشــعارها  خامنئــي، 

في العــراق”، وهــو الحــال نفســه مــع مليشــيا “قبصــة 

المهــدي”، التــي شــعارها “اقتلوهــم حتــى لا تكــون فتنــة”، 

ــم  ــة ))وقاتلوه ــة القرآني ــل للآي ــع ومذه ــف فظي في تحري

ــط”. ــاً لـ”مركزالرواب ــة((. وفق ــون فتن ــى لا تك حتّ

وعليــه، يبــدو أنّ طهــران مــصرةّ عــى مواصلــة هوايتهــا في 

ــة التــي أذاقــت العــراق مــرارة  صناعــة المليشــيات الطائفيّ

ــة عــى مــدار ســنوات طويلــة،  الحــروب والنزاعــات الاهليّ

حتّــى أضحــى الــدم جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة للعراقيــن، 

لكنّهــم ســأموا منهــا بــكل تأكيــد، ويبقــى التعويــل عليهــم 

ــل الاســتقرار  ــع إرســاء عوام ــن يســعى1 لمن في التصــدّي لم

ــة، في خدمــة  في بادهــم، وإبقائهــا غارقــة في الدمــاء العبثيّ

التوسّــع المــالي الفــارسي، الســاعي لحكــم المنطقــة بذريعــة 

الطائفــة.

من كتائب الحشد الشعبي في العراق

اعداد وتحرير:

أحمد قطمة
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تقارير

جلسة للحكومة برئاسة عادل عبد المهدي

تشكيل الحكومة العراقية.. مسرح لتصفية الحسابات الأمريكية – الإيرانية
صفيــح  عــى  العــراق  يعيــش   

ــات في الأول  ــلاق الاحتجاج ــذ انط ــاخن من س

المنــصرم،  العــام  مــن  الأول  تريــن  مــن 

ــة  ــاع الاقتصادي ــردي الأوض ــى ت ــاً ع احتجاج

والتدخــلات الإيرانيــة في البــلاد بــدءاً مــن 

نهــب المقــدرات الاقتصاديــة للعــراق، عــبر 

اتفاقيــات اقتصاديــة تجعــل العــراق نفــق 

ــة،  ــات الأمريكي ــن العقوب ــراني م ــربّ الإي الته

وليــس انتهــاءً بفــرض رؤوســاء الحكومــات 

الأكــر ولاءً للــولي الفقيــه، الــذي بــات يعــاني 

بعــد  الأمريكيــة  الضغوطــات  ثقــل  مــن 

النــووي،  الاتفــاق  مــن  الأخــرة  انســحاب 

الــذي كان بحســب إدارة الرئيــس ترمــب طــود 

نجــاة لإيــران لتمويــل نشــاطاتها الإرهابيــة في 

والعــالم. الأوســط  الــرق  منطقــة 

اســتطاعت احتجاجــات العــراق أو مــا أطلــق 

عليهــا لاحقــاً ثــورة تريــن؛ الإطاحــة بحكومة 

يســتطع  لم  الــذي  المهــدي”  عبــد  “عــادل 

ــات  ــارع والمرجعي ــط الش ــام ضغ ــود أم الصم

الدينيــة والتــي عــى ما يبــدو لا تريــد الخروج 

عــن إجــاع الشــارع العراقــي، ليبــدأ مارثــون 

ــن  ــات ب ــة والخلاف ــة العراقي تشــكيل الحكوم

الكتــل البرلمانيــة التــي لم تحســم بشــكل نهــائي 

ــك  ــان، وذل ــبر في البرلم ــة الأك ــي الكتل ــن ه م

واختــلاف  السياســية  التجاذبــات  بســبب 

الأجنــدات، ومــا عقّــد المشــهد العراقــي هــو 

اغتيــال قائــد الحــرس الثــوري الإيــراني “قاســم 

ســلياني” ونائــب رئيــس الحشــد الشــعبي 

ــو مهــدي المهنــدس” مــع بدايــة  العراقــي “أب

مــن  الثالــث  في  وتحديــداً  الحــالي  العــام 

ــن  ــرب م ــة بالق ــارة أمريكي ــاني بغ ــون الث كان

مطــار بغــداد، حيــث اتهــم رئيــس المخابــرات 

ــف  العراقيــة “مصطفــى الكاظمــي” الــذي كلّ

مؤخــراً بتشــكيل الحكومــة العراقيــة، بإعطــاء 

معلومــات للمخابــرات الأمريكيــة أدت لمقتــل 

تــرى  لم  الاتهامــات  هــذه  أن  إلا  ســلياني 

ــور. الن

بــدأ الاســتعصاء الســياسي منــذ اســتقالة عبــد 

ــن  ــة م ــات تشــكيل الحكوم ــث ب ــدي حي المه

أهــم الملفــات التــي تواجــه العــراق إن لم 

يكــن الملــف الوحيــد بعــد إنهــاء احتجاجــات 

ــا  ــة كورون ــوى مواجه ــي بدع ــارع العراق الش

والخــوف مــن انتشــاره، حيــث بــات التســابق 

لعبــد  خليفــة  لإيجــاد  الأمريــي  الإيــراني 

ــصراع  ــرفي ال ــد ط ــولاء لأح ــن بال ــدي يدي المه

ــل  ــذي وص ــراق وال ــى أرض الع ــي ع الخارج

إلى حــد اســتخدام الســلاح والقصــف المتبــادل 

بــن إيــران ووكلائهــا والقــوات الأمريكيــة 

المتواجــدة في العــراق.

حكومة علاوي التي خسرت
الشارع والكتل

صالــح”  “برهــم  العراقــي  الرئيــس  أعلــن 

في الأول مــن شــباط 2020 تكليــف وزيــر 

الاتصــالات الأســبق “محمــد توفيــق عــلاوي” 

نحــو  بعــد  العراقيــة  الحكومــة  بتشــكيل 

شــهرين مــن اســتقالة “عــادل عبــد المهــدي” 

اعتبرهــا  والتــي  الشــارع  ضغــط  تحــت 

مراقبــون أنهــا نهايــة الاســتعصاء الســياسي 

الــذي خيّــم عــى العــراق بعــد رفــض الشــارع 

لعــدة أســاء طرحــت لتشــكيل الحكومــة.

وعــى الرغــم مــن دعــوة عــلاوي للشــارع 

العراقــي باســتمرار المظاهــرات والوقــوف إلى 

جانبــه، إلا أن الشــارع رفضــه، كــا رفــض 

ــم  ــم مطالبه ــث كان أه ــبقوه، حي ــن س الذي

ــكيل  ــولى تش ــب أن تت ــي يج ــخصية الت بالش

ــولَّ ســابقاً  الحكومــة شــخصية مســتقلة، لم تت

مناصــب رســمية، وبعيــدة كليــاً عــن الطبقــة 

للأحــزاب  والتعبيــة  الحاليــة  السياســية 

وللخــارج، وخاصــة إيــران، المرتبطــة بعلاقــات 

الحاكمــة في  الشــيعية  القــوى  مــع  وثيقــة 

بغــداد منــذ عــام 2003، بالإضافــة لذلــك نــأت 

ــف  ــن تكلي ــها ع ــارزة بنفس ــية ب ــل سياس كت

ــة  ــارج، وخاص ــزاب والخ ــن الأح ــلاوي، وع ع

ــران. إي

بعــد شــهر مــن تكليــف عــلاوي لتشــكيل 

الحكومــة، اعتــذر عــن عــدم قبــول التكليــف 

ــرة  ــة للف ــة العراقي الخــاص بتشــكيل الحكوم

ــو  ــع فيدي ــلاوي في مقط ــال ع ــة، وق الانتقالي

ــد  ــه وع ــر”، إن ــه في “توي ــبر صفحت ــره ع ن

الشــعب عندمــا تــم تكليفــه بأنــه ســيرك 

لضغــوط  تعــرض  إذا  الحكومــة  تشــكيل 

سياســية “لتمريــر أجنــدة معينــة”، فيــا 

شــدّد عــى أنــه لم يتنــازل ولم يقــدم المصالــح 

ــراً إلى أن  ــد، مش ــة البل ــى مصلح ــة ع الخاص

هنــاك مــن يبحثــون عــن مصالــح ضيقــة، 

وبعــض الجهــات السياســية ليســت جــادة 

بالعمــل.

الاعتذار المفاجئ للزرفي..
أن  العراقيــة  الجمهوريــة  رئاســة  أعلنــت 

الرئيــس برهــم صالــح كلّــف محافــظ النجــف 

الســابق عدنــان الــزرفي بتشــكيل حكومــة 

جديــدة، بعــد اعتــذار محمــد توفيــق عــلاوي. 

الدعــوة  حــزب  في  ســابق  عضــو  والــزرفي 

الشــيعي، وبعــد ســاعات قليلــة مــن تكليــف 

رئيــس  صالــح،  برهــم  العراقــي،  الرئيــس 

ــة “تحالــف النــصر”، لتشــكيل الحكومــة،  كتل

والمواقــف  البيانــات  مــن  وابــل  انهالــت 

والتصريحــات المنتقــدة لـ”طريقــة” رئيــس 

ــوزراء. ــس ال ــار اســم رئي ــة في اختي الجمهوري

بدايــة أصــدرت كتــل سياســية شــيعية، تمثــل 

الأغلبيــة البرلمانيــة، بيانــات أعربــت فيهــا 

عــن موقــف موحــد، ينتقــد “المنهجيــة” التــي 

اعتمدهــا صالــح في اختيــار الــزرفي، ووصفتهــا 

بـ”غــر الدســتورية”، وحذّرتــه مــن تداعيــات 

واضحــاً  بــات  حيــث  البــلاد.  عــى  ذلــك 

اعــراض الكتــل النيابيــة المواليــة لإيــران عــى 

تكليــف الــزرفي، حيــث “يتهــم” رئيــس كتلــة 

النــصر بأنــه “أمــركي الميــول”، مــن قبــل 

القــوى السياســية المواليــة لإيــران، بســبب 

تشــجيعه عــى الاســتفادة مــن إمكانيــات 

ــربي  ــات المتحــدة والغــرب والعمــق الع الولاي

عمومــاً والخليجــي عــى وجــه الخصــوص، 

ــراق. للع

وزيــر  بومبيــو”  “مايــك  أعلــن  بالمقابــل 

مــن  بــلاده  موقــف  الأمريــي  الخارجيــة 

تكليــف “عدنــان الــزرفي” بتشــكيل الحكومــة 

ــة الجديــدة مــن قبــل الرئيــس برهــم  العراقي

الولايــات  إن  بومبيــو  قــال  صالــح، حيــث 

المتحــدة ســتدعم رئيــس الــوزراء العراقــي في 

حــال تلبيــة مطالــب الشــعب العراقــي وصــان 

ــه  ــاشر أن ــر مب ــح غ ــراق، في تلمي ــيادة الع س

ــاء  ــراق، وج ــران في الع ــد لإي ــع ح ــب وض يج

هــذا التصريــح الأمريــي متزامنــاً مــع ســقوط 

صاروخــن عــى قاعــدة عســكرية تضــم قــوات 

أمريكيــة وكان هــذا الهجــوم هــو الثالــث 

الأمريكيــة في  القــوات  لــه  تتعــرض  الــذي 

جملــة الــردود الإيرانيــة عــى مقتــل ســلياني.

وعــى الرغــم مــن عمــل الــرزفي الــدؤوب 

عــى تشــكيل حكومتــه إلا أنــه اعتــذر بشــكل 

المخابــرات  رئيــس  تكليــف  ليتــم  مفاجــئ 

العراقــي “مصطفــى الكاظمــي” وفي ذات يــوم 

اعتــذار الــزرفي فيــا يبــدو أنــه مــورس ضغــط 

ــة  ــكيل الحكوم ــن تش ــه ع ــه لتخلي ــر علي كب

ــي. ــح الكاظم لصال

زيارة قاآني.. وتكليف الكاظمي
في يوم اعتذار الزرفي

وصــل قائــد فيلــق القــدس الجديد “إســاعيل 

قــاآني” إلى بغــداد في زيــارة لم يعلــن عنهــا 

ــدد  ــع ع ــع م ــث اجتم ــا حي ــلام في حينه بالإع

مــن كبــار المســؤولن وقــادة الميليشــيات خلال 

رحلتــه القصــرة، بمــن فيهــم هــادي العامــري 

قائــد “منظمــة بــدر”، وعــار الحكيــم زعيــم 

رضــا  ومحمــد  الوطنــي”،  الحكمــة  “تيــار 

السيســتاني نجــل )عــي السيســتاني(.

وكان لهــذه الزيــارة غــر المعلنــة، التــي لم 

تحصــل عــى أي تغطيــة إعلامية تقريبــاً، دافع 

رئيــي مــزودج وهــو توحيــد الميليشــيات 

الشــيعية لمواجهــة الحقبــة الجديــدة التــي 

ــات  ــت الولاي ــذ أن قام ــا من ــف معالمه تتكش

القــدس”  “فيلــق  قائــد  باغتيــال  المتحــدة 

قاســم ســلياني وقائــد “كتائــب حــزب اللــه” 

أبــو مهــدي المهنــدس في ينايــر؛ وحشــد الدعــم 

ــف عدنــان الــزرفي،  ضــدّ رئيــس الــوزراء المكلّ

مؤيــدا  وعملائهــا  طهــران  اعتبرتــه  الــذي 

ــركا. لأم

فيــا يبــدو أن “الحــرس الثــوري” يلعــب 

لعبــة مزدوجــة محفوفــة بالمخاطــر في العــراق. 

فعــى الرغــم مــن أنــه قَبِــل في النهايــة ترشــيح 

الكاظمــي كحــل وســط مــن أجــل منــع الــزرفي 

ــوزراء وتجنــب  مــن تســلم منصــب رئيــس ال

المزيــد مــن الجمــود، إلا أنــه يقــوم في الوقــت 

نفســه بإعــداد “كتائــب حــزب اللــه” وراء 

ــة في  ــراتيجية محتمل ــة اس ــس لمواجه الكوالي

ــة لاحقــة. مرحل

لم تتضــح بعــد ملامــح انتصــار أي مــن طــرفي 

ــة لم  ــة وأن الحكوم ــراق، خاص ــصراع في الع ال

تحصــل عــى ثقــة البرلمــان بعــد لتبــاشر عملها، 

ولكــن مــن المؤكــد أن القــرارات القادمــة التــي 

ــة”  ــدة “المؤقت ســتخرج عــن الحكومــة الجدي

ســتضع النقــاط عــى الحــروف في مســألة 

حــصر الســلاح بيــد الدولــة والقضــاء عــى 

المتصارعــن  مــع  العــراق  وعلاقــة  الفســاد 

)أمريــكا – إيــران(، وبالتــالي ستكشــف هــذه 

القــرارات لمــن تديــن هــذه الحكومــة بالــولاء.. 

للولايــات المتحــدة أم لإيــران؟ أم إن الحكومــة 

للــدول  التبعيــة  فــرة  ســتنهي  الجديــدة 

ــراق؟. ــيادة الع ــا س ــون أولويته وتك
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منظمة العفو: قطر اعتقلت وطردت 
عشرات العمال الأجانب بدعوى الإصابة بكورونا

ــة  ــو الدولي أصــدرت منظمــة العف  

تقريــراً عــن انتهــاكات قطــر بحــق العــال 

أراضيهــا،  عــى  يعملــون  الذيــن  الأجانــب 

حيــث اعتقلــت الســلطات القطريــة وطــردت 

العــرات مــن العــال الأجانــب بعــد إبلاغهــم 

بأنــه ســيجرى فحصهــم للكشــف عــن الإصابــة 

كوفيــد-19. بفــروس 

وأشــار التقريــر إلى أن المنظمــة تحدثــت في 

مــارس/آذار، مــع 20 رجــلاً مــن نيبــال كانــت 

ــب  ــة، إلى جان ــة القطري ــم الرط ــد اعتقلته ق

مئــات آخريــن. وأبلغــت الرطــة معظــم 

الرجــال أنهــم ســيخضعون للفحــص للكشــف 

ــد-19،  ــروس كوفي ــن بف ــوا مصاب ــاّ إذا كان ع

وســيتم إعادتهــم إلى أماكــن إقامتهــم بعــد 

ذلــك. وبــدلاً مــن ذلــك، نقُلــوا إلى مراكــز 

مزريــة  ظــروف  في  واحتُجــزوا  الاحتجــاز، 

للغايــة لعــدة أيــام، قبــل إرســالهم إلى نيبــال.

فيــا قــال ســتيف كوكبــرن، نائــب مديــر 

ــو  ــة العف ــة في منظم ــا العالمي ــج القضاي برنام

الدوليــة: “لم يتلــق أي مــن الرجــال الذيــن 

ــم  ــم أي تفســر لســبب معاملته ــا إليه تحدثن

ــوا مــن الطعــن في  ــة، ولم يتمكن ــذه الطريق به

ــة احتجازهــم أو طردهــم. وبعــد قضــاء  عملي

أيــام في ظــروف احتجــاز غــر إنســانية، لم يُمنــح 

الكثــرون حتــى الفرصــة لجمــع أمتعتهــم قبــل 

ــال”. ــرات إلى نيب ــن الطائ ــم عــى م وضعه

يثــر  مــا  إن  الحقوقــي  التقريــر  ويؤكــد 

القلــق أن الســلطات القطريــة يبــدو أنهــا 

ــد  ــكاب المزي ــاء لارت ــاء كغط ــتخدمت الوب اس

الأجانــب،  العــال  ضــد  الانتهــاكات  مــن 

الذيــن يشــعر الكثــر منهــم بــأن الرطــة 

ضللتهــم بقولهــا إن “ســيتم فحصهــم”. فوبــاء 

كوفيــد-19 ليــس ذريعــة لاعتقــال النــاس. 

مشــراً أن عــى الســلطات تقديــم تعويضــات 

عــن الطريقــة التــي عومــل بهــا هــؤلاء الرجال، 

ــودة إلى  ــردوا بالع ــن طُ والنظــر في الســاح لم

قطــر إذا رغبــوا في ذلــك. كــا يجــب عــى 

ــل  ــكل عاج ــوا بش ــال أن يدفع ــي الرج موظِّف

ــم. ــتحقة له ــة المس ــع الوظيفي ــور والمناف الأج

الاعتقــال  فصــول  الــدولي  التقريــر  ونــر 

الــذي تعــرض لــه العــال الجنــب، حيــث 

ــة 13  ــس 12 والجمع ــوم الخمي ــه: “ي جــاء في

مــارس/آذار، اعتقلــت الرطــة مئــات العــال 

الأجانــب واحتجزتهــم في أجــزاء مــن الدوحــة، 

بمــا في ذلــك المنطقــة الصناعيــة ومدينــة بــروة 

عليهــم  القبــض  وتــم  العاليــة.  والمدينــة 

أثنــاء وجودهــم في مــكان إقامتهــم، أو القيــام 

ببعــض المهــات أو التســوق لــراء البقالــة”. 

التقريــر إن الرطــة أخــبرت بعــض  وأكــد 

العــال عــى وجــه التحديــد أنهم ســيخضعون 

للفحــص لللكشــف عــاّ إذا كانــوا مصابــن 

ــم  ــيتم إعادته ــه س ــد-19، وأن ــروس كوفي بف

إلى أماكــن إقامتهــم في وقــت لاحــق. كــا قــال 

عــال آخــرون إن الرطــة تحدثــت إليهــم 

ــي  ــدة الت ــة، وأن الكلمــة الوحي باللغــة العربي

ــا”. ــي “كورون ــا ه ــن فهمه ــوا م تمكّن

ــة:  ــو الدولي ــة العف ــال لمنظم ــد الرج ــال أح ق

للكشــف  للفحــص  التوقــف  منــا  “طُلــب 

ــا الرطــة أن  ــروس. أخبرتن ــة بالف ــن الإصاب ع

الطبيــب ســيأتي للكشــف عــمّ إذا كنَــا مصابــن 

ــا. ــوا علين ــم كذب ــروس. لكنه بالف

ثــم حُــر الرجــال في حافــلات، ونقلــوا إلى 

ــث  ــة حي ــة الصناعي ــاز في المنطق ــق احتج مرف

المحمولــة،  وهواتفهــم  وثائقهــم  صــودرت 

قبــل أخــذ صورهــم وبصاتهــم. وتــم احتجــاز 

ــب  ــانية، إلى جان ــر إنس ــروف غ ــال في ظ الع

عــرات الأشــخاص الآخريــن مــن مختلــف 

ــة  ــات مكتظ ــزوا في زنزان ــد احتُج ــدان. وق البل

بــدون أسرةّ أو أغطيــة، ولم يُعطــوا مــا يكفــي 

ــاء. ــام أو الم ــن الطع م

ــة:  ــو الدولي ــالي منظمــة العف وأخــبر رجــل نيب

“كان الســجن مليئــاً بالنــاس. تــم إعطاؤنــا 

قطعــة خبــز واحــدة كل يــوم، وهــذا لم يكــن 

كافيــاً. تــم إطعــام جميــع النــاس في مجموعــة، 

مــع وضــع الطعــام عــى البلاســتيك عــى 

الأرض. لم يتمكــن البعــض مــن انتــزاع الطعــام 

ــام”. ــبب الزح بس

مــن بــن العريــن شــخص الذيــن جــرى 

التواصــل معهــم، قــال ثلاثــة منهــم فقــط إنهم 

تــم فحــص درجــة حرارتهــم أثنــاء وجودهــم في 

مركــز الاحتجــاز.

ويشــر تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة ان 

الســلطات القطريــة أثنــاء احتجازهــم العال ، 

قيــل للرجــال الذيــن تواصلــت معهــم المنظمــة 

إنهــم ســوف يُطــردون، ولم يعلــم بعضهــم 

ــار. ــم إلى المط ــاء نقله ــك إلا أثن ــر بذل الآخ

ــم طــرد بعضهــم في 15 مــارس/ ــه ت مؤكــداً أن

آذار، والبعــض الآخــر في 19 مــارس/آذار. ولم 

يتمكــن أي منهــم مــن الطعــن في عمليــة 

احتجازهــم أو طردهــم.

وبحســب شــهادات بعــض العــال الذيــن 

ــة منحــت  ــم طردهــم أن الســلطات القطري ت

بعضهــم بضــع دقائــق فقــط لحــزم أمتعتهــم، 

في حــن لم يُمنــح البعــض الآخــر الفرصــة لجمــع 

قــال أحــد  أي شيء عــى الإطــلاق، حيــث 

الرجــال: “كبُلــت يــدّي وعوملــت كمجــرم. 

ــي، ولكــن  ونقُلــت إلى مخيمــي لأجمــع أمتعت

ــد  ــا وق ــة وحزمه ــع الأمتع ــي جم ــف يمكنن كي

ــدي؟” ــد ي ــم تقيي ت

ــم  ــه ته ــن أن الرطــة هــددت بتوجي  مؤكدي

جنائيــة ضدهــم، وإبقائهــم في مركــز الاحتجــاز 

لفــرة أطــول إذا اشــتكوا أو حاولــوا الاعــراض 

عــى الوضــع.

فيــا قــال معظــم العــال لمنظمــة العفــو، إن 

ــد أخــذت في مطــار حمــد  ــم ق درجــة حرارته

ــم،  ــن رحلاته ــى م ــود ع ــل الصع ــدولي قب ال

ــدو. ــم في كاتمان ــد هبوطه ــرى عن ــرة أخ وم

واشــار تقريــر أمنســتي أن مــن بــن 20 شــخصاً 

جــرى التواصــل معهــم، قــال اثنــان فقــط إنــه 

ــي  ــركات الت ــل ال ــن قب ــم م ــم الاتصــال به ت

دفــع  عليهــم  عرضــت  التــي  بهــا،  عملــوا 

أعطتــه  شركتــه  إن  رجــل  وقــال  رواتبهــم. 

نقــوداً أثنــاء وجــوده في الحجــز، لكــن ضابــط 

ــا  ــا” ولم يعده ــه لـ”حفظه ــا من ــة أخذه شرط

ــه طلبــت  ــال الرجــل الآخــر إن شركت ــه. وق إلي

ــوره  ــال أج ــصرفي لإرس ــاب م ــح حس ــه فت من

ــلاً عــن العــال،  ــر نق ــد التقري ــا أك ــه. في إلي

أن جميــع العــال غــادروا قطــر دون الحصــول 

عــى رواتبهــم المســتحقة واســتحقاقات نهايــة 

الخدمــة، وهــو مصــدر قلــق خــاص حيــث 

ــن  ــى تأم ــة ع ــغ ضخم ــرون مبال ــق الكث أنف

الوظائــف في قطــر، وربمــا يدفعــون قروضــاً 

ــدة. ــة الفائ مرتفع

الرجــال: “الأمــر صعــب الآن.  وقــال أحــد 

فأطفــالي ليــس لديهــم ملابــس، ومــن الصعــب 

إطعامهــم”. وقــال آخــر إنــه تعــرض للتهديــد 

ــل  ــن أج ــد م ــن، وكان يكاب ــل المقُرضِ ــن قب م

ــة. ــه الخمس ــة أطفال إعال

ــة  ــة، رداً عــى الأدل وادعــت الحكومــة القطري

ــه  ــة، إن ــو الدولي ــة العف ــا منظم ــي قدمته الت

ــن  ــزء م ــة كج ــة الصناعي ــد المنطق ــاء تفق أثن

ــد-19، “كشــف  ــاء فــروس كوفي التصــدي لوب

ــطة  ــن في أنش ــراد متورط ــن أف ــؤولون ع المس

غــر قانونيــة وغــر مروعــة بحســب زعمهــم. 

ــة  ــواد المحرم ــع الم ــع وبي ــك تصني ــمل ذل وش

والمحظــورة، إلى جانــب بيــع الســلع الغذائيــة 

الخطــرة التــي يمكــن أن تهــدد بشــكل خطــر 

ــتهلاكها”. ــم اس ــاس إذا ت ــة الن صح

الخارجية الأمريكية: قطر لم
توقّع على قانون تمويل الإرهاب

مــن  شــخصاً   18 أن  يؤكــد  التقريــر  ان  إلا 

الذيــن قابلتهــم منظمــة العفــو الدوليــة، قالــوا 

إنهــم ليســوا عــى علــم بــأي تهــم قــد وجهــت 

إليهــم. وقــال اثنــان آخــران أن زميــلاً محتجــزاً، 

يتحــدث العربيــة، أخبرهــا أنهــا متهــان 

تخبرهــم  ولم  للآخريــن.  الكحــول  بتوفــر 

ــي  ــم الت ــذه الته ــؤول به ــة ولا أي مس الرط

ــة. ــو الدولي ــة العف ــدة لمنظم ــا بش أنكروه

ــى  ــة ع ــو الدولي ــة العف ــت منظم ــا اطلع ك

أعطيــت  التــي  العربيــة  باللغــة  الوثائــق 

متهمــن  بأنهــم  تشــر  لا  التــي  للرجــال، 

بارتــكاب أي جريمــة جنائيــة. وعــى أي حــال، 

تمــت  الذيــن  الرجــال  مــن  لأي  يُســمح  لم 

احتجازهــم  قانونيــة  بالطعــن في  مقابلتهــم 

وطردهــم كــا هــو مطلــوب بموجــب القانــون 

الــدولي لحقــوق الإنســان.

وفي نهايــة تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة 

حــول انتهــاكات قطــر بحــق العــال الأجانب 

اصــدرت توصيــة خاصــة بهــذا الملــف، حيــث 

دعــت منظمــة العفــو الدوليــة الســلطات 

القطريــة إلى ضــان إبــلاغ أي عامــل محتجــز 

أو مهــدد بالطــرد بالأســباب والســاح لــه 

بالطعــن فيهــا. كــا يجــب عــى قطــر ضــان 

إتاحــة ســبل الانتصــاف وجــبر الــرر الفعالن 

ــى  ــب ع ــه. ويج ــت حقوق ــل انتهك لأي عام

الســلطات القطريــة أيضــاً ضــان حايــة 

حــق جميــع العــال الأجانــب في الصحــة 

تفــي وبــاء  أزمــة  أثنــاء  حايــة كاملــة 

ــد-19. كوفي موظف يعقم عربات تسوق في مركز تجاري في الدوحة
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ــر  ــتطاع أن يغ ــذي اس ــا وال ــروس كورون ف  

العــالم منــذ ظهــوره وانتشــاره في مدينــة  الكثــر في 

ووهــان الصينيــة، حيــث ســبّب للصــن خســائر اقتصادية 

ضخمــة جــداً، وانتقــل بعدهــا مــن الصــن ليغــزو أغلــب 

دول العــالم، حاصــداً في طريقــه أمبراطوريــات كبــرة، 

باتــت عــى وشــك الإنهيــار جــراء غــزوه لهــا.

ــاً  ــلان يومي ــة بالإع ــة القطري ــوم وزارة الصح ــث تق حي

ــي تحصــل في قطــر،  ــدة الت ــة الجدي عــن حــالات الإصاب

وتحــاول أن تســتثمر انتشــار الفــروس في بلادهــا سياســياً 

غــر آبهــة بصحــة مواطنيهــا. وتحــاول دائمــاً حــصر 

ــب  ــم أغل ــي تض ــة، والت ــة الصناعي ــات في المنطق الإصاب

ــب. ــال الأجان الع

ــن  ــن القطري ــن المواطني ــر م ــر أن الكث ــر بالذك والجدي

ــات  ــة، وبالإحصائي ــفافية القطري ــن الش ــن ع ــر راض غ

وتحديــد الأماكــن الحقيقيــة التــي ينتــر فيهــا الفــروس 

ــارة. في الإم

إلى ذلــك، فقــد ســيطر الارتبــاك والفشــل عــى قــرارات 

الحكومــة القطريــة وســط تفــي وبــاء كورونــا المســتجد 

ــلاق  ــرت بإغ ــث أم ــا، حي ــوع آلاف الضحاي ــر ووق في قط

عــددٍ هائــل مــن فــروع البنــوك القطريــة بحجــة الحــد 

ــة أرجــاء الدوحــة، ولكــن  مــن انتشــار الفــروس في كاف

ــاة العمــلاء  القــرار تســبّب في نتائــج عكســية أدت لمعان

مــن الازدحــام المفجــع في باقــي البنــوك المفتوحــة.

هــذا الازدحــام الــذي يســاهم في نقــل عــدوى الفــروس 

أرجــاء  الغضــب يجتــاح  بــدأ  المواطنــن، ولــذا  بــن 

الشــارع القطــري، إثــر انشــغال نظــام تميــم بجنــي 

ــة في  ــؤ الحكوم ــاب وتباط ــى الإره ــا ع ــوال لإنفاقه الأم

ــة لمجابهــة الفــروس؛  ــة ووقائي اتخــاذ إجــراءات احرازي

الأمــر الــذي جعــل الدوحــة بــؤرة لتفــي الفــروس 

القاتــل، خاصــة في المنطقــة الصناعيــة المكتظــة بالعالــة 

ــن  ــة ع ــة القطري ــت وزارة الصح ــث أعلن ــدة، حي الواف

ــا، لرتفــع  تســجيل 608 إصابــة جديــدة بفــروس كورون

إجــالي الإصابــات إلى 7141 إصابــة مؤكــدة.

والفــوضى  الإرهــاب  بدعــم  قطــر  نظــام  وينشــغل 

بالمنطقــة، بالرغــم مــن تفــي وبــاء كورونــا في الدوحــة، 

وفي المقابــل يعــاني القطــاع الصحــي القطــري الــذي ينزف 

مــن وفيــات الضحايــا بالمستشــفيات الحكوميــة، فيمــوت 

ــفى  ــاشرة بمستش ــولادة مب ــد ال ــات بع ــال والأمه الأطف

ــات. ــة في الحضان ــدام الرعاي ــد وســدرة لانع حم

الشــكاوى  آلاف  المواطنــن  رفــع  مــع  ذلــك  يتزامــن 

لازدحــام الطــوارئ، والتكــدس البشــع بغــرف الطــوارئ 

وذوي  الســن  لكبــار  مراعــاة  دون  بالمستشــفيات 

الاحتياجــات الخاصــة، وســط تجاهــل وزارة الصحــة 

لإجــراءات تحــدّ مــن معاناتهــم، حتــى تفاقمــت الأوضاع، 

المصابــن إلى 7764 حالــة مؤكــدة،  أعــداد  ووصلــت 

يعانــون داخــل الحجــر الصحــي لغيــاب الإجــراءات 

ــى  ــة في الســيطرة ع ــة القطري ــة وفشــل الحكوم الصحي

ــل. ــاء القات الوب

ــة في  ــاق الحكوم ــبّب إخف ــد تس ــرى، فق ــة أخ ــن جه م

تزاحــم شــديد عــى الأســواق منــذ انــدلاع أزمــة كورونــا؛ 

ــية  ــات أسياس ــن منتج ــديدة م ــراغ ش ــة ف ــا أدى لحال م

ــا تعمــل بشــدة  ــة، مــع التحفظــات عــى كونه وضروري

لتحســن صورتهــا في الإعــلام، بــدلًا مــن العمــل عــى أرض 

الواقــع لحــل الأزمــات التــي يعــاني منهــا المواطــن.

فضــلاً عــن تدهــور الأوضــاع، فقــد أصبــح إيجــاد الســكر 

والطحــن أمــراً شــبه مســتحيل بعــد تفــي فــروس 

ــة  ــرة الماضي ــلال الف ــز خ ــتمر العج ــام، واس ــا بأي كورون

ــا  ــدو الأزمــة وكأنه ــة المطــروح تب بالكامــل، وبســبب قل

أصبحــت أمــراً مســتمرًاً وواقعــاً، حيــث أنــه مــع اقــراب 

شــهر رمضــان زادت أزمــة نقــص المنتجــات لتشــمل 

ــن  ــت إلى الدواج ــة وصل ــا أن الأزم ــوم، ك ــل والث البص

الحيــة والمجمــدة فالأســواق فارغــة، ولا تعمــل الحكومــة 

عــى توفــر المنتجــات أو بدائــل لهــا في ظــل دخــول شــهر 

ــن تضاعــف في الاســتهلاك. ــه م ــا يتبع رمضــان وم

في تاريــخ دولــة قطــر، لــن يكــون الشــيخ طــال   

آل ثــاني هــو الأخــير الــذي تطالــه يــد الانتقــام، عندمــا تــم 

ــاد  ــا اعت ــة ربم ــنوات في خدع ــبع س ــو س ــل نح ــه قب اعتقال

ــال  ــة الح ــن الأول بطبيع ــري، ولم يك ــام القط ــا النظ عليه

ــى،  ــجن أو في المنف ــا في الس ــاف إم ــه المط ــي ب ــذي ينته ال

حيــث باتــت هــذه السّــمة الغالبــة للنظــام القطــري، 

والوصــول للحكــم عــر الانقابــات هــي الحقيقية الســاطعة 

تمامــاً داخــل البيــت الحاكــم القطــري، وعــى الرغــم مــن 

ــل  ــات داخ ــيري وراثي( إلا أن الانقاب ــم )أم ــام الحك أن نظ

ــول  ــة في الوص ــمة الغالب ــي الس ــت ه ــم كان ــت الحاك البي

ــه وإن ادعــى  ــم عــى أبي للحكــم، كان آخرهــا انقــاب تمي

ــق  ــن كان بالتواف ــال الحكــم مــن الأب لاب ــان أن انتق الاثن

ــم. ــدّة الحك ــزال الأب س واعت

في تاريــخ دولــة قطــر، لــن يكــون الشــيخ طــال آل ثــاني هو 

الأخــير الــذي تطالــه يــد الانتقــام، عندمــا تــم اعتقالــه قبــل 

ــا النظــام  ــاد عليه ــا اعت ــة ربم نحــو ســبع ســنوات في خدع

القطــري، ولم يكــن الأول بطبيعــة الحــال الــذي ينتهــي 

ــت  ــث بات ــى، حي ــجن أو في المنف ــا في الس ــاف إم ــه المط ب

هــذه السّــمة الغالبــة للنظــام القطــري، والوصــول للحكــم 

ــل  ــاً داخ ــاطعة تمام ــة الس ــي الحقيقي ــات ه ــر الانقاب ع

البيــت الحاكــم القطــري، وعــى الرغــم مــن أن نظــام 

الحكــم )أمــيري وراثي( إلا أن الانقابــات داخــل البيــت 

ــة في الوصــول للحكــم،  الحاكــم كانــت هــي الســمة الغالب

كان آخرهــا انقــاب تميــم عــى أبيــه وإن ادعــى الاثنــان أن 

انتقــال الحكــم مــن الأب لابــن كان بالتوافق واعتــزال الأب 

ســدّة الحكــم.

بحــقّ  بالانتهــاكات  حافــاً  قطــر  ســجلّ  بــات  حيــث 

العــال الأجانــب، الذيــن يموتــون بســبب الأوضــاع الســيئة 

والظــروف الخطــيرة التــي يعملــون بهــا، ودون رعايــة 

طبيــة رغــم المناشــدات الكثــيرة مــن المنظــات الحقوقيــة 

ــد هــذه الانتهــاكات، وتقــدّم  وعــشرات التقاريــر التــي تفنّ

ــاكات  ــذه الانته ــافى ه ــري كي يت ــام القط ــات للنظ التوصي

دون أذن صاغيــة، بالإضافــة لتهــم الفســاد في اســتضافة 

كأس العــالم والــرشى التــي تقدمهــا قطــر لتتاعــب باصــول 

البنــوك والعقــارات حــول العــالم، كل هــذا التاريــخ الطويــل 

مــن الانتهــاك كان دون مســتوى الانتقــام مــن قرابــة الــدم 

ــي تجمــع أمــير قطــر الســابق والحــالي بالشــيخ طــال  الت

ــذ 7  ــري من ــام القط ــجون النظ ــع في س ــذي يقب ــاني ال آل ث

ــنوات. س

كيف وصل تميم لكرسي الحكم؟
ــد  ــد، بع ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــالي الش ــر الح ــير قط ــل أم وص

سلســلة انقابــات )بيضــاء( كــا يــروّج لهــا إعاميــاً حيــث 

ــيخ  ــب )الش ــا انقل ــالي عندم ــير الح ــد الأم ــن ج ــدأت م ب

ــيخ  ــر )الش ــة قط ــس دول ــى مؤس ــد( ع ــن حم ــة ب خليف

أحمــد بــن عــي( – جــد الشــيخ طــال بــن عبــد العزيــز- 

بعــد عــام واحــد فقــط مــن الاســتقال عــن بريطانيــا عــام 

ــس  ــد ورئي ــد ولّي العه ــن حم ــة ب ــث كان خليف 1971 حي

الــوزراء، حيــث اســتمرّ بالحكــم إلى أن انقلــب عليــه ابنــه 

وولي عهــده حمــد بــن خليفــة عــام 1995 عندمــا كان 

في عطلتــه في ســويسرا وحــال مغــادرة الشــيخ خليفــة 

للدوحــة، شرع الشــيخ حمــد في مخططــه فــوراً، فأمــر 

القــوات بالســيطرة عــى القــصر الأمــيري والمطــار. بعدهــا، 

ــأن الأمــور انتهــت،  ــده ليخــره ب اتصــل الشــيخ حمــد بوال

ــه. ــط في وجه ــده الخ ــق وال فأغل

ماذا يقول المستشار المالي 
السابق للشيخ حمد؟

وقــال المستشــار المــالي الســابق للشــيخ حمــد الدكتــور 

مــروان إســكندر، إن الانقــاب كان ســهاً جــداً، لأنــه لم يكن 

ــير مــن  ــير، ولم يكــن للأمــير الكث ــاك في قطــر جيــش كب هن

الحــراس، بينــا كان يبعــد مكتــب ولي العهــد عــن مكتــب 

الأمــير 15 مــتراً فقــط، فلــم يكــن عــى الشــيخ حمــد ســوى 

أن يجلــس في مكتــب والــده، ويضــع لنفســه الحراســة 

ــه في الخــارج. ــده بوجــوب بقائ ــغ وال ــة ويبل الازم

ــن  ــاء 18 ســنة في ســدّة الحكــم الشــيخ حمــد ب ــد بق وبع

خليفــة آل ثــاني في خطــاب إلى القطريــن تخليّــه عــن 

ــن  ــم ب ــيخ تمي ــد الش ــه ولي العه ــليمها لابن ــلطة، وتس الس

ــه،  ــده علي ــاب ول ــن انق ــاً م ــه خوف ــدو أن ــا يب ــد في حم

بعــد تزايــد نفــوذ تميــم بشــكل كبــير وشــعوره أنـّـه ســيلقى 

مصــير والــده الــذي عــاش في المنفــى ســنوات عديــدة، فآثــر 

تســليم الحكــم عــر انقــاب أبيــض، حيــث بــات واضحــاً أنه 

ســلمّ الســلطة مرغــاً خاصــة وأنــه حــاول التدخل بقــرارات 

تميــم في بدايــة حكمــه، إلا ان الولــد حــذّر الوالــد مــن مغبــة 

هــذا التدخــل.

الشيخ طلال آل ثاني ضحية الخديعة
 من أبناء العمومة

الأمــير طــال آل ثــاني، هــو حفيــد الشــيخ أحمــد بــن عــى 

آل ثــان أمــير قطــر الأســبق، ونجــل الشــيخ عبــد العزيــز بــن 

ــان، وزيــر الصحــة العامــة القطريــة  أحمــد بــن عــى آل ث

ــا  ــع بحــب الشــعب القطــري لم ــذي كان يتمتّ الأســبق، وال

يتميــز بــه مــن قــوة الشــخصية، ويبــدو أن هــذا هــو 

الســبب الحقيقــي لاعتقالــه مــن قبــل النظــام الأمــيري 

الحــالي ، الــذي ربمــا استشــعر الخطــر بســبب هــذا الحــب 

ــه. ــه أبي الشــعبي لطــال ومــن قبل

تعــرضّ الشــيخ طــال بــن عبــد العزيــز للعديــد مــن 

المارســات المســتبدة ومنــذ عــام 2013 م مــن قبــل تنظيــم 

ــكات  ــادرة الممتل ــه ومص ــم اعتقال ــر، وت ــن في قط الحمدي

والأمــوال الخاصــة بــه مــن قبــل النظــام القطــري وبــدون 

أســباب تذكــر، وكــا تــم وضــع الشــيخ طــال في الأسر 

منــذ عــدة أعــوام، وجــرى منــع ذويــه مــن زيارتــه، والذيــن 

ــام  ــل النظ ــن قب ــم م ــه له ــا يوج ــبب كل م ــروا بس هاج

ــري. القط

تكشــف زوجــة الســجن الســياسي في المعتقــات القطريــة 

الشــيخ طــال آل ثــاني، مأســاة حقيقيــة، تتجــىّ فيهــا 

ــاة زوجهــا المحكــوم بالســجن المؤبــد في 2013، بتهــم  معان

ملفقــة، ومدبــرة مــن النظــام القطــري، وعــن خيــوط 

مؤامــرة حقيقيــة حيكــت ضــده مــن قبــل الأمــير الســابق 

ــه الأمــير الحــالي  ــاني، ونجل ــن خليفــة آل ث الشــيخ حمــد ب

ــاني. ــد آل ث ــن حم ــم ب تمي

زوجة الشيخ طلال 
وشهادتها عن اعتقاله

ــاءلت زوجــة طــال بــن عبدالعزيــز آل ثــاني، عــن  وتس

الأســباب التــي قــد أدّت إلى الــزج بزوجهــا في الســجن، 

والتــي قــد قيــل لهــا بأنــه بســبب مديونياتــه، فقــد 

أوضحــت بأنــه و عــى الرغــم مــن أن لــه الحــق في الــروة 

ــده ولكــن النظــام القطــري قــام  الكبــيرة مــن المــيراث لوال

بمصادرتهــا، حيــث أرادوا اســتدراجه بدعــوى أنــه قــد 

يحصــل عــى حقــه في المــيراث مــن أبيــه، الــذي تــم اعتقالــه 

ــام. ــدة 25 ع ــه لم ــم علي ــاف والحك ــة المط في نهاي

وقــال الشــيخ ســعود بــن جاســم آل ثــاني، وهــو أحــد أفــراد 

الأسرة الحاكمــة في قطــر، إن قطــر تلفّــق التهــم لــكل مــن 

ــاف إن : “قضيــة  يعارضهــا. وحســب “العربية.نــت”، أض

الشــيخ طــال آل ثــاني “ملفقــة” وتــم اعتقالــه خوفــا مــن 

مطالبتــه بالحكــم .مشــيراً إلى أن مــيراث الشــيخ طــال 

ــغ المزعومــة وأكــر.” يســدّد المبال

ــوق  ــامية لحق ــة الس ــس المفوضي ــل رئي ــه قاب ــار إلى أن وأش

الإنســان مــع حــرم الشــيخ طــال آل ثــاني، القابــع في أحــد 

ســجون قطــر لمســاعدتهم في التواصــل مــع الشــيخ طــال، 

ــاً إلى  بعــد أن منعتهــم الحكومــة القطريــة مــن ذلــك. لافت

ــيرة”. أن المخــاوف عــى صحــة الشــيخ طــال “كب

الشــيخ  أريــان زوجــة  وفي عــام 2020 طالبــت أســاء 

ــة  ــاني، كل المنظــات الحقوقي ــز آل ث ــن عبدالعزي طــال ب

ــم  ــيخ تمي ــى الش ــط ع ــان للضغ ــوق الإنس ــات حق وجمعي

بــن حمــد، للحفــاظ عــى حيــاة زوجهــا، وقالــت بــأن 

زوجهــا الشــيخ طــال بــن عبدالعزيــز آل ثــاني، المعتقــل في 

الســجون القطريــة يتعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة وأن 

حالتــه الصحيــة متدهــورة وخطــيرة، ومــن خــال اتصالهــا 

الأخــير، عــر قنــاة العربيــة طالبــت الجهــات الدوليــة 

ــن  ــراج ع ــة الإف ــة بسرع ــة القطري ــى الحكوم ــط ع للضغ

زوجهــا المعتقــل منــذ 7 ســنوات، أو إجــراء محاكمــة شــفافة 

وعادلــة مــن أجــل تحقيــق الحريــة والعدالــة للشــيخ طــال 

ــاني. ــز آل ث ــن عبدالعزي ب

الأمير طال آل ثاني

كورونا.. الفيروس الذي فضح إمارة الوهم
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ثلاثة أعوام على اتفاق المدن الأربع..
ما هي ملامح التسوية القطرية التالية؟

الثــورة  مســار  حــرف  عــى  قطــر  عملــت   

الســورية، منــذ بدايتهــا، مــن خــال أســلمة الحــراك 

عــن  للســورين،  الســياسي  القــرار  ومصــادرة  الثــوري، 

ــى أن  ــذي حرصــت قطــر ع ــي، ال ــس الوطن ــق المجل طري

ــل الإخــوان المســلمن،  ــاً، أو مســتلباً مــن قب يكــون إخواني

ــسّر  ــا يف ــو م ــم، وه ــح للتنظي ــكل واض ــاء بش دون الانت

وجــود شــخصيات لا تنتمــي إلى المكــوّن الســنّي، ولا حتــى 

الأحيــان!. بعــض  في  الإســامي  للديــن 

ــا  ــذي منحته ــك العمــق الجيوســياسي ال ســاعدها عــى ذل

ــم  ــع تحكّ ــور م ــذي تبل ــات، وال ــذ البداي ــا، من ــاه تركي إي

الائتــاف الوطنــي المعــارض، المدعــوم قطريــاً، والــذي 

منــذ  فيــه،  الأهــمّ  الكتلــة  الوطنــي  المجلــس  شــكّل 

ــات، بملــف المســاعدات الإنســانية، عــن طريــق مــا  البداي

ــد  ــي جه ــم”، والت ــيق والدع ــدة التنس ــم “وح ــرف باس يع

الائتــاف عــى حــصر موضــوع الإغاثــة بهــا، ليتــمّ احتــكار 

قــرار أهــالي المنطقــة باســمها، وهــو مــالم يكــن الائتــاف 

ــن  ــري، اللذي ــتركي- القط ــاون ال ــولا التع ــه، ل ــل إلي ليتوص

ــا. ــراره له ــع ق يتب

ــة لحقــه، ملــف العســكرة، وحــصر التســليح  ملــف الإغاث

بفصائــل المعارضــة التــي تديــن تديــن بالــولاء لتركيــا وقطر، 

مــع “تقليــم مخالــب” الجيــش الســوري الحــر، عــن طريــق 

تصفيــة قياداتــه، وتجفيــف منابــع تمويلــه، لتكــون الإغاثــة 

ــم  ــت باس ــي عرف ــة، الت ــة الاحق ــوان المرحل ــاح، عن والس

اتفــاق المــدن الأربــع، والــذي جــرى بموجبــه تهجــير آخــر 

دفعــة مــن أهــالي مضايــا والزبــداني، مقابــل أبنــاء الفوعــة 

وكفريــا، في محافظــة إدلــب. التســوية القطريــة

الاتفــاق الــذي لم يعلــن عــن بنــوده بالتفصيــل مبــاشرة، 

ولكــن مامحــه بــدت جليــة منــذ تهجــير أبنــاء أحيــاء 

حمــص القديمــة إلى الريــف الشــالي وحصارهــم في 

ــمّ  حــي الوعــر، ومــن بعدهــا في الريــف الشــالي، ليت

ترحيلهــم أخــيراً إلى إدلــب، غــير أن الاتفــاق جــرى 

تنفيــذه عــى عــدة دفعــات، كانــت أولاهــا عــام 2015، 

ــل. وآخرهــا في 21 نيســان/ أبري

ملف المعتقلين.. ورقة قطر الرابحة
لم تتوقــف قطــر عــن اســتغال ورقــة المعتقلــن، والتاعــب 

بهــذا الملــف تحديــداً، مــن خــال المجالــس المحليــة 

التابعــة لائتــاف، والتــي كانــت تحصــل عــى هــذه 

الإحصائيــات مــن خــال ملــف الإغاثــة، الــذي ارتبــط عــى 

ــن. ــهداء والمعتقل ــات الش ــدوام بعائ ال

وســيلة أخــرى هــي مجموعــات المطالبــة بحريــة المعتقلــن 

والتــي  الاجتاعــي،  التواصــل  مواقــع  صفحــات  عــى 

ــف  ــر جني ــتحقاق دولي، مؤتم ــع كل اس ــط م ــت تنش كان

عــى الأغلــب، بحيــث يتــم جمــع المعلومــات عــن طريــق 

ــذه  ــل ه ــفها قبي ــم نس ــمّ يت ــن ث ــات، وم ــذه المجموع ه

ــة الســخيفة في كل  ــع تكــرار هــذه اللعب الاســتحقاقات، م

ــن  ــى م ــات ع ــادلات والمعلوم ــصر المب ــك تقت ــرة، وبذل م

هــم مقرّبــون مــن جبهــة النــصرة، ربيبــة قطــر، واســتغال 

عائــات هــؤلاء الأسرى لتحقيــق أجنداتهــا، وجعلهــم أذرع 

لهــا في المنطقــة، أمــاً في إيصــال أســاء هــؤلاء المعتقلــن 

إلى المحافــل الدوليــة، وهــو مــا لا تفعلــه قطــر، بــل تســاوم 

عــى طياريــن أتــراك، أو أسرى لحــزب اللــه، أو حتــى 

طياريــن للنظــام، تمامــاً كــا ســاوم النظــام الســوري ســابقاً 

ــا! ــه أوجــان، وســلمّه لتركي ــد الل بملــف عب

ــذه  ــذ ه ــا أداةً لتنفي ــر وتركي ــكان قط ــا كان الشري ولطالم

المبــادلات، ففــي عــام 2013، جــرت صفقــة تبــادل الأسرى  

تــم وفقهــا مبادلــة الأسرى اللبنانيــن التســعة المتبقــن لدى 

لــواء عاصفــة الشــال، والطياريــن التركيــن المختطفــن في 

لبنــان، بوســاطة دوليــة كانــت قطــر جــزءاً منهــا، ويفــترض 

أنّــه جــرى وقتهــا إطــاق سراح 127 معتقلــة مــن ســجون 

ــار أخــذ ورد، ســيا وأن إعــام  النظــام، وهــو مــا ظــلّ مث

ــة  ــتخبارات اللبناني ــة الاس ــار إلى رعاي ــوري أش ــام الس النظ

للصفقــة، وفي ظــلّ حديــث إعــام حــزب اللــه وقتهــا عــن 

“صفقــة كــرى تــأتي اســتكالاً لتحــولات تشــهدها المنطقــة 

الجمهوريــة  رئاســة  إلى  روحــاني  حســن  وصــول  منــذ 

الإســامية في إيــران وتنــازل الأمــير القطــري حمــد بــن 

ــه تميــم”! ــاني عــن العــرش لنجل خليفــة آل ث

ــا الســوريون،  ــب فيه ــة يغي ــات علني ــاً صفق ــا لاحق لتتبعه

وتجــري صفقــات لتســليم “رهائــن”، بــن النظــام وجبهــة 

النــصرة، وهــي في الأغلــب ضمــن صفقــات دوليــة، في 

ــه تــم تســجيل أسراهــم  وقــتٍ يكتشــف فيــه ســوريون أنّ

ــارون  ــخ ســابق، ويعــود الطي كمتوفــن في الســجون، بتاري

ــن  ــة م ــة المدعوم ــل المعارض ــون في أسر فصائ ــن يقع الذي

ــة ــم ســالمون. التســوية القطري ــا لذويه ــل تركي قب

اتفاق الدوحة .. تتمة اللعبة
ــاشرة  ــاق، بعــد مفاوضــات مب ــم التوصــل إلى هــذا الاتف ت

ــران  ــن إي ــن ع ــن ممثل ــة ب ــة الدوح ــة القطري في العاصم

الشــام  تحريــر  “هيئــة  الفتــح  جيــش  عــن  وآخريــن 

وحركــة أحــرار الشــام” إضافــة إلى فصائــل أخــرى، حيــث 

ــي  ــاء مدينت ــى إخ ــي، ع ــده الرئي ــاق في بن ــص الاتف ين

الفوعــة وكفريــا الشــيعيتن مــن ســكانها، مقابــل خــروج 

ــا.  ــداني ومضاي ــي الزب ــن مدينت ــم” م ــلحن وعوائله “المس

وبــدأت المفاوضــات، التــي أوصلــت إلى هــذا الاتفــاق، 

ــن  ــق م ــاً مناط ــملت أيض ــيبتمر 2015 وش ــول/ س في أيل

محافظــة إدلــب، حيــث نصــت حينهــا عــى وقــف إطــاق 

النــار في المــدن الأربــع، والســاح بدخــول المســاعدات 

ــا. ــانية إليه الإنس

ــترم  ــه، لم تح ــزب الل ــيات ح ــد وميليش ــام الأس ــير أنّ نظ غ

مــا تــم الاتفــاق عليــه، فلــم تســمح إلا بإدخــال جــزء 

يســير مــن المســاعدات، التــي تــم سرقــة أهــم محتوياتهــا 

ــردى  ــار وادي ب ــتمرتّ بحص ــا، وإس ــة منه ــة الطبي وخاص

بينــا  وقصفــاً،  قنصــاً  واســتهدافهم  ســكانه  وتجويــع 

ــراً  ــيعيتن ب ــن الش ــل إلى المدينت ــاعدات تدخ ــت المس كان

ــروج  ــد خ ــداد إلا بع ــق الإم ــق طري ــث لم يغل ــواً، حي وج

ــقاط  ــم إس ــكان يت ــا، ف ــة وكفري ــن الفوع ــة م ــر دفع آخ

ــى  ــلحة وحت ــة للأس ــة إضاف ــة والغذائي ــاعدات الطبي المس

ــة  ــا والفوع ــل كفري ــا جع ــو، م ــق الج ــن طري ــوال ع الأم

تعيشــان في بحبوحــة كبــيرة بالمقارنــة مــع مــدن وبلــدات 

وادي بــردى المحــاصرة.

مدن أربع.. مقابل قطريين هواة للصيد
قامــت صحيفــة نيويــورك تايمــز بفضــح الأســباب الحقيقيــة 

لاتفــاق الدوحــة، حيــث اســتضافت قطــر المحادثــات 

ــة  ــل المعارض ــة، وفصائ ــن جه ــه م ــزب الل ــران وح ــن إي ب

ــن للنظــام الســوري  ــة أخــرى. دون وجــود ممثل مــن جه

ــز. ــورك تايم ــه نيوي ــذي نشرت ــول ال ــق المط ــب تحقي بحس

حيــث تــمّ، بموجــب اتفــاق الدوحــة إطــاق سراح 28 

قطريــاً بينهــم أفــراد ينتمــون إلى العائلــة الحاكمــة في قطر، 

كانــوا في رحلــة صيــد للحبــارى، وجــرى اختطافهــم في 

العــراق، وتــمّ ذلــك بعــد مــرور 16 شــهراً عــى اختطافهــم 

في العــراق أنثــاء رحلــة لصيــد الحبــارى. وذلــك اثــر اتفــاق 

وصــف بـــ “أكــر عمليــة تغيــير ديموغرافي شــهدته ســوريا”.

الموضــوع  الإخباريــة  سي  بي  بي  شــبكة  تناولــت  فيــا 

ــاء  ــة بأس ــلمّت قائم ــر تس ــت أن قط ــل، وأوضح بالتفصي

ــن عبدالرحمــن  ــت إلى الشــيخ محمــد ب المختطفــن، وصل

آل ثــاني، الــذي كان ســيعن وزيــراً للخارجيــة في قطــر. 

وتيقّــن الشــيخ محمــد بــأن القائمــة تضــم اثنــن مــن 

ــة،  ــة العريق ــبكة الإعامي ــب الش ــن. وبحس ــه المقرّب أقارب

ــداد  ــد إلى الســفير القطــري ببغ ــب الشــيخ محم ــد كت فق

زايــد الخياريــن مــا يــي: “جاســم ابــن عمــي، وخالــد زوج 

عمتــي. حفظــك اللــه عندمــا تحصــل عــى أي خــر أرجــو 

ــورا”. ــاري ف اخب

إلى ذلــك، فقــد صّرح أحــد المســؤولن، حــول مطالــب 

الخاطفــن في العــراق بأنـّـه “اذا كان المــال هــو الحــل لهــذه 

ــائل  ــن الرس ــه. ولك ــرون علي ــون يتوف ــة، فالقطري المعضل

النصيــة والصوتيــة تشــير إلى أن الخاطفــن زادوا مطالبهــم 

ــوا  ــال طالب ــبيل المث ــى س ــرة، فع ــن م ــر م ــا أك وعدلوه

بــأن تتخــى قطــر عــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 

لقتــال الحوثيــن في اليمــن، وأن تســعى قطــر لاطــاق سراح 

ــن كان يحتجزهــم المعارضــون  ــن الذي العســكرين الإيراني

ــوريا”. في س

وبالفعــل انصاعــت قطــر لمضمــون الرســائل، فتخّلــت عــن 

ــم،  ــم له ــت إلى داع ــل وتحوّل ــن، ب ــدّ الحوثي ــف ض التحال

فيــا جــرى إتمــام مخطــط التغيــير الديموغــرافي في ســوريا، 

وتهجــير  مضايــا، الزبــداني، كفريــا والفوعــة، ليتبعهــا تهجــير 

كل معــارضي النظــام وإعــادة المــدن والبلــدات لســيطرته، 

وحــشر الســورين في كانتــون مغلــق، يقطنــه مــا يزيــد عى 

ــه،  ــه وعائلت ــه ومال ــلب بيت ــوري، س ــن س ــون مواط 4 ملي

ــن،  ــا الصيادي ــر أميريه ــرج قط ــانيته لتخ ــن إنس ــردّ م وج

مــع مرافقيهــا، في 21 نيســان/ إبريــل 2017، ويعــاودا 

رحــات صيدهــا، مــع الســاح لهــا بالدخــول إلى العمــق 

الإيــراني، حــن يحلــو لهــا، ربمــا!

اعداد وتحرير:

نور مارتيني

استمرار قصف النظام عى الشال السوري
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تقارير

إلى متى ستصمد سُلطة »القانون« أمام كورونا؟
في أواخــر ديســمبر 2019، أبلغــت   

الســلطات الصينيــة عــن تفــيّ التهــاب رئــوي 

ووهــان  مدينــة  النشــأة في  معــروف  غــر 

ــون  ــر التلفزي ــة، وذك ــوبي الصيني ــة ه بمقاطع

مجموعــة  عــن  نقــلاً  الصينــي،  المركــزي 

بــأنّ  مــارس  مــن  التاســع  في  المختصّــن 

الفحــوص المخبريــة كشــفت عــن وجــود نــوع 

ــراء  ــد إج ــا، وبع ــروس كورون ــن ف ــد م جدي

الاختبــار باســتخدام طريقــة الحمــض النــووي، 

أثبــت الخــبراء أن ســبب حــالات الالتهــاب 

الرئــوي الفــروسي غــر المعــروف نشــأته هــو 

نــوع جديــد مــن فــروس كورونــا.

ــاء  ــك الحــن، تعــرفّ العــالم عــى وب ومــذ ذل

كل  أن  الإنســان  ليتصــور  يكــن  لم  جديــد، 

التطــورات التــي شــهدها قطاعه الصحــي، وأن 

ــة والصحــة  ــدول المتقدمــة في مجــال التقني ال

ردع  عــن  عاجــزة  ســتكون  والتجهيــزات، 

فــروس، معــروف إليهــم مــن قبــل، لكنــه ربما 

قــام بتطويــر ذاتــه، فأضحى أسرع في الانتشــار 

مقارنــة مــع أقرانــه مــن العائلــة ذاتهــا، وأقــل 

ــدأ  ــا الآخــر كـ”ســارس”، ليب ــكاً مــن بعضه فت

ــا  ــب به ــر مرحّ ــه الغ ــروس رحلت ــا الف معه

عالميــاً، وتعلــن الــدول بشــكل متــوالي تســجيل 

ــه. ــة ب حــالات الإصاب

انتشار الفيروس وتحذير 
الصحة العالمية

ورغــم رغبتهــا في عــدم إفــزاع العــالم، وســعيها 

ســكان  لــدى  الطمأنينــة  زرع  محاولــة  إلى 

ــم،  ــاربهم وتلويناته ــلاف مش ــى اخت الأرض ع

وأعراقهــم وألوانهــم وأديانهــم، لم تســتطع 

ترفــع  أن  إلا  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

تقديرهــا لمســتوى الخطــر النابــع مــن تفــيّ 

فــروس “كورونــا” الجديــد الناشــئ في الصــن، 

عــى النطــاق العالمــي، مــن “معتــدل” إلى 

ــر. ــن يناي ــن م ــابع والعري ــع” في الس “مرتف

ونوّهــت “الصحــة العالميــة” في تقديراتهــا، إلى 

أن خطــر ســلالة فــروس “كورونــا” 2019-

للصــن،  بالنســبة  للغايــة  مرتفــع   nCoV

ــى المســتوى  ــدل ع ــة، ومعت ــع للمنطق ومرتف

العالمــي، فيــا بــدأ العلــاء بدورهــم التنبيــه 

ــر ولم  ــو انت ــا ل ــروس في ــر الف ــن مخاط م

يتــمّ كبــح جاحــه، فاعتــبر رئيــس الأكاديميــة 

الروســية للعلــوم، ألكســندر ســرغييف، أن 

ــرة  ــد بالوت ــا” الجدي ــروس “كورون ــيّ ف تف

ــى  ــرض ع ــار الم ــؤدي إلى انتش ــد ي ــة ق الحالي

ــون ــارس. القان ــول م ــي بحل ــد العالم الصعي

ماذا لو واصل الفيروس فتكه
بالبشرية؟

ومــع مواصلــة انتشــار الفــروس، ولجــوء قرابة 

مليــار إنســان حــول العــالم إلى التــزام الحجــر 

ــه  ــة ب ــدول المصاب ــرة ال ــع دائ الصحــي، وتوسّ

بدرجــة شــديدة عقــب الصــن إلى إيطاليــا 

وإســبانيا وفرنســا وألمانيــا والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وغرهــا مــن الــدول بوتــرة أخــفّ، 

بــدأت استفســارات عديــدة تهيمــن عــى 

ــورة،  ــاء المعم ــف أرج ــاس في مختل ــول الن عق

تتعلــق بمســتقبل الفــروس واحتــالات إيجــاد 

ــالات  ــع احت ــة م ــه، مقارن ــاح ل ــلاج أو لق ع

الأرواح  مــن  المزيــد  حصــد  في  اســتمراره 

ــلأرض. ــة ل ــات الأربع ــة في الجه البريئ

ولعــلّ أهــم مــا قــد بــات يقلــق النــاس 

مــن  إمدادتهــم  عــى  حفاظهــم  عمومــاً، 

الأساســية  والخدمــات  والــراب  الغــذاء 

كالكهربــاء وغرهــا، في ظــلّ تعطــل الكثــر 

مــن معامــل إنتــاج المــواد الغذائيــة حــول 

العــالم نتيجــة دخــول معظــم الــدول الصناعية 

والإنتاجيــة في عمليــات الحجــر الصحــي، وهــو 

ــة  ــات المالي ــى الإمكان ــلباً ع ــر س ــد يؤثّ ــا ق م

ــى  ــدرة ع ــا الق ــرة، ويفقده ــات الفق للطبق

إذا  خاصــة  الأساســية،  احتياجاتهــا  تأمــن 

اســتمرّ توقــف الأعــال لفــرة طويلــة، في ظــلّ 

تمديــد معظــم الــدول فــرات الحجــر الصحــي، 

نتيجــة مخاطــر فكّــه التــي قــد تــؤدّي إلى 

تفــيّ كارثي للوبــاء.  

وفي الســياق، صّرح رئيــس الاتحــاد الــدولي 

لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر، 

بــأن  مــارس،  مــن  والعريــن  الســابع  في 

أوســاط  في  تندلــع  أن  يمكــن  الاضطرابــات 

في  الكــبرى  بالمــدن  والمهمشــن  الفقــراء 

الغــرب، لافتقارهــم لمــوارد الدخــل مــع تفــيّ 

فــروس كورونــا، وذكــر فرانشيســكو روكا، 

وهــو إيطــالي ويــرأس اتحــاد أكــبر شــبكة 

إغاثــة في العــالم، إنــه بجانــب الاضطرابــات 

الاجتاعيــة، تتزايــد مخاطــر الانتحــار بــن 

القانــون والمعزولــن.  الضعفــاء 

الأمــم  بمقــرّ  صحفيــة  إفــادة  في  وأردف 

المتحــدة في جنيــف: “يوجــد كثــر مــن النــاس 

يعيشــون مهمشــن للغايــة داخــل مــا يســمى 

ــه في  ــى أن ــع. أخ ــود في المجتم ــب الأس الثق

غضــون أســابيع قليلــة ســتكون لدينــا مشــاكل 

المــدن  في  الأحيــاء  أصعــب  في  اجتاعيــة 

الكــبرى”، موضحــاً أن هــذه قنبلــة اجتاعيــة 

يمكــن أن تنفجــر في أي لحظــة، لأنــه لا طريــق 

ــل”. ــى دخ ــول ع ــم للحص أمامه

هل يفتح كورونا الباب
أمام الجريمة؟

القــوت  تأمــن  عــى  العجــز  جانــب  وإلى 

ــن  ــر م ــه الكث ــل إلي ــد يص ــذي ق ــي ال اليوم

البــر ممــن كانــوا يحظــون بأعــال قبــل 

تفــيّ الفــروس، والــذي قــد يدفــع بعضهــم 

لاختيــار طــرق أقــل ضرراً كالانتحــار وفــق 

آخريــن  فــإن  روكا،  تصريــح  في  ورد  مــا 

لتأمــن  أســاليب عنيفــة  يلجــؤون إلى  قــد 

مســتلزماتهم الحياتيــة، مســتندين إلى قاعــدة 

)البقــاء للأقــوى(، وهــو مــا قــد يكــون تحدّيــاً 

لضبــط  الــدول  مــن  الكثــر  أمــام  حقيقــاً 

ــر  ــة توف ــكان، ومحاول ــة الس ــون وحاي القان

ــات. ــن حاجي ــم م ــن له ــا أمك م

أن  يبــدو  لكــن  للغايــة،  ســلبية  فرضيــات 

الســكان في بعــض الولايــات مــن المتحــدة 

ــا،  ــدّة له ــداد الع ــدؤوا بإع ــد ب ــة ق الأمريكي

ــي  ــلحة الت ــعي إلى شراء الأس ــلال الس ــن خ م

قــد تمكّنهــم مــن حايــة عائلاتهــم، فيــا 

ــل،  ــك القبي ــو تعرضــوا إلى هجــات مــن ذل ل

ــدرة الســلطات  ــة الســكان بق ــزتّ ثق ــو اهت ل

ــن ضعــاف  ــن، وتمكّ ــط الأم ــة عــى ضب المحلي

تخريبيــة  مجاميــع  تشــكيل  مــن  النفــوس 

مســتغلة لأي تراخــي أمنــي، حيــث بينــت 

وســائل إعــلام أمريكيــة في الرابــع والعريــن 

مــن مــارس، أن محــلات بيــع الأســلحة في 

كثيفــاً،  إقبــالاً  تشــهد  المتحــدة  الولايــات 

ــة عــى  ــة محتمل ــات اجتاعي خشــية اضطراب

خلفيــة أزمــة الفروســات.

ــض  ــأن بع ــة ب ــلام أمريكي ــائل إع ــت وس وبين

اصطفــاف  شــهدت  الأســلحة  بيــع  متاجــر 

ــةً إلى  ــا، منوّه ــام مداخله ــة أم ــر طويل طواب

أن مبيعــات الاســلحة ازداد بشــكل جنــوني، 

الســلاح  شراء  عــى  الطلبــات  أربــاح  وأن 

مقارنــة   309% زادت  فبرايــر  شــهر  خــلال 

ــةً إلى  ــام 2019، لافت ــن الع ــهر م ــس الش بنف

ــة  ــتغلوا أزم ــلحة اس ــر الأس ــاب متاج أن أصح

كورونــا مــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن الأرباح، 

وكشــفت وســائل الإعــلام في الولايــات المتحدة 

أن نســبة كبــرة مــن هــؤلاء يشــرون أســلحة 

ــون ــم. القان ــرة الأولى في حياته ــة للم ناري

وذكــر صاحــب محــل أســلحة أمريــي يدعــى 

في  كارولينــا،  نــورث  بولايــة  هايــات،  لاري 

تصريــح لصحيفــة “غارديــان” إن مشــاهد 

غــر  كانــت  متجــره  في  الجاعــي  الــراء 

ــة  ــرة الثاني ــاً: “هــذه هــي الم مســبوقة، مردف

فقــط خــلال 61 عامــاً مــن العمــل التــي رأينــا 

فيهــا شــيئا مــن هــذا القبيــل. المناســبة الأولى 

كانــت في أعقــاب إطــلاق النــار الجاعــي 

في  الإبتدائيــة  هــوك  ســاندي  مدرســة  في 

كونيتيكــت عــام ″2012، مســتكملاً: “إننــا 

الأســلحة  لــراء  هائــلاً  اندفاعــاً  نشــهد 

ــاس بالحاجــة إلى  ــث يشــعر الن والذخــرة حي

أن  مشــدداً  وعائلاتهــم”،  أنفســهم  حايــة 

ــس  ــا يعك ــم شراؤه ــي يت ــلحة الت ــوع الأس ن

الخــوف الســائد بــن العمــلاء”.

وأفصــح لاري أنــه لم يكــن هنــاك أي اهتــام 

تقريبــاً ببنــادق الصيــد، كاشــفاً أن هنــاك طلبــاً 

كبــراً عــى بنــادق AR-15 شــبه الآليــة، كــا 

ــع الأســحلة عــى  ــع متخصــص ببي شــدد موق

ــه  ــدة، أن مبيعات ــات المتح ــت في الولاي الإنرن

ــر إلى 4  ــن 23 فبراي ــن الأســحلة ارتفعــت م م

ــر  ــد تقري ــا أك ــة، في ــبة 68 بالمئ ــارس بنس م

ــو القومــي الأمريــي  نــر عــى موقــع الرادي

 20% بنســبة  زادت  الذخائــر  مبيعــات  أن 

ــا ازدادت  ــة، في ــة الماضي ــام القليل خــلال الأي

مبيعــات الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة إلى 

ــون ــا. القان ــرة ذاته ــبة %400 في الف نس

ــه قــد يكــون مــن المبكــر الحديــث  ورغــم أن

عــن تطــور ســلبي كبــر في مســار تفــيّ 

ــات مأســاوية  ــروس، قــد يفــي إلى نهاي الفاي

ــك  ــن تل ــلاد، لك ــف الب ــة في مختل ــر مرغوب غ

الاحتــالات لا بــد أن تضحــى عــى طاولــة 

نقــاش الســلطات المحليــة في كل بلــد، خاصــة 

ــا  ــدّ عمــر الفــروس شــهوراً أخــرى، م ــو امت ل

قــد يســتنزف المزيــد مــن المقُــدرات الوطنيــة 

ــدان.  ــة للبل ــرات القومي والمدُخ
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شرق أفريقيا.. هل يكون الملاذ الآمن والأخير لتنظيم الإخوان؟!

الســبيلان  هــا  والديــن  المــال   

الأقــرب للســيطرة عــى الســلطة في المجتمعات 

الفقــرة، والتــي تعــاني مــن نزاعــات قــد تطول 

إلى ســنوات؛ هكــذا بنــى تنظيــم الإخــوان 

فكرتــه الأساســية للســيطرة عــى العقــول 

ــث عمــل  ــاصر تنظيمــه، حي ــد عن ــة تجني بغي

التنظيــم عــى تغذيــة الصراعــات المحليــة 

ــا، حيــث باتــت  والإقليميــة، خاصــة في أفريقي

التنظيــم عــى  الجديــدة لهجــوم  الســاحة 

تمويــل  خــلال  مــن  التقليديــن  خصومــه 

عمليــات  وتنفيــذ  المتظرفــة،  الجاعــات 

إرهابيــة، لفــرض أمــر واقــع عــى الأرض، قــد 

الســلطة. عــى  الســيطرة  إلى  تفــي 

شرق أفريقيا
ــام  ــصر ع ــة في م ــم الجاع ــار حك ــذ انهي من

2013 بــات العمــل عــى تكتيــك نقــل الأمــوال 

ــيناريو  ــو الس ــا ه ــصر إلى شرق افريقي ــن م م

الأمــوال  تهريــب  وتــم  الأسرع  كان  الــذي 

ــع  ــن م ــن مــصر بمســاعدة بعــض المتعاطف م

الســلطة  داخــل  كانــوا  والذيــن  التنظيــم 

الحاكمــة مــا يــسّر لهــم مــد أذرعهــم في شرق 

افريقيــا والعمــل عــى عمليــات انتقاميــة مــن 

الاســتثارات الإقليميــة لتفريــغ المنطقــة مــن 

ــدول  ــذه ال ــى ه ــيطرة ع ــن للس كل المنافس

ــق. بالمطل

وبالعــودة إلى تاريــخ الوجــود الإســلامي في 

الصومــال، تغــرق هــذه البــلاد ذات الأوضــاع 

الحــركات  مــن  بحــر  في  الهشــة  الأمنيــة 

ــذ دخــول الإخــوان  ــة والمتشــدّدة، من الإرهابي

ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــتينات م ــلمن في الس المس

ــت  ــث تحوّل ــة، حي ــركات المتطرف ــروراً بالح م

ويتّضــح  القاعــدة،  لتنظيــم  بــؤرة  إلى 

الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات  مــن 

الصوماليــة، أنهــا تســر في طريــق معاكــس 

لجهــود مكافحــة التطــرف، وهــو مــا ســيعطي 

دفعــة جديــدة للإرهــاب في هــذا البلــد الــذي 

كان عــى وشــك الاســتقرار.

ــارة  ــن الق ــداث ضم ــراءة الأح ــلال ق ــن خ م

ــم عى مدى العقد  ــد ت ــه ق ــرى أن الســمراء، ن

الماضي، وخصوصاً منذ العام 2015، بناء أجندة 

سياسية أكر صراحة في حسابات هذه الدول. 

الاضطرابات  مع   2011 العام  في  التحول  بدأ 

العربية. الانتفاضات  تلت  التي 

والقاهرة،  تونس،  في  الأنظمة  ترنح  مع 

ضخت  حيــث  وصنعاء،  ودمشق  وطرابلس 

كبرة  استثارات  وتركيا  الخليج  دول  من  كل 

متناقضان؛  محوران  نشأ  المفضلن.  لحلفــائها 

فمن جهة، كانت السعودية والإمارات تفضلان 

استعادت  التي  القوية  المركزية  الحكومات 

التي  الفوضوية  العمليات  من  بدلاً  الأمن 

أو  المسلمون  الإخوان  أيديولوجياً  يقودها 

المنظات المرتبطة بهم. كا سعيا لصد النفوذ 

الإيراني في المنطقة، والذي سمح به في البداية 

والذي   2003 العام  في  للعراق  الأمركي  الغزو 

التي  الاضطرابات  واسع  نطاق  عى  أطلقته 

جرت منذ العام 2011. من جهة أخرى، فيــا 

عززت قطر وتركيا علاقاتها مع القوى الإسلامية 

ــن  ــتغلالها، ع خلال الانتفاضات واستمرتّ باس

وإعلامياً. مادياً  دعمها  طريــق 

تهريب الأموال بعد هروب
 الإخوان من مصر

المســلمن  الإخــوان  بحكــم  الإطاحــة  بعــد 

في مــصر، منتصــف عــام 2013، بــات مــن 

الــروري إخــراج الأمــوال التــي كان منتســبو 

مــدى  عــى  لصالحــه،  يجنوهــا  التنظيــم 

وعــبر  سريــة،  بطــرق  الســنوات  عــرات 

متشــعبة. وعلاقــات  شركات 

مــن الصعــب الوصــول إلى المحــرك الأســاسي، 

خــرت  إن  التقاريــر  بعــض  تقــول  حيــث 

الشــاطر هــو الرجــل الأقــوى في التنظيــم، 

بســبب تحكمــه بالماليــة الخاصــة بتنظيــم 

ــن في  ــم المنخرط ــادة التنظي ــأ ق ــصر، إذ لج م

ــع خــبراء في  ــد م ــاري إلى التعاق النشــاط التج

ــارج،  ــم إلى الخ ــل أمواله ــي لنق ــاع البن القط

محســوبن  غــر  قانونــن  ممثلــن  وتعيــن 

ــم في  ــم، وتمثيله ــة لإدارة شركاته ــى الجاع ع

القضائيــة. المنازعــات 

أن  الاقتصاديــن  المحللــن  بعــض  ويــرى 

تفضيــل قــادة التنظيــم نقــل أموالهــم إلى دول 

ــا أن  ــباب، أوله ــة أس ــود إلى ثلاث ــة يع أفريقي

هــذه الــدول فيهــا مســاحة أكــبر للتهــرب مــن 

القيــود المرتبطــة بتمويــل الإرهــاب، خصوصــاً 

تنظيــات  عــى  المحســوبن  للمســتثمرين 

الإســلام الســياسي حــول العــالم، فضــلاً عــن أن 

ــة لتوطــن الأنشــطة  ــا مســاحة تقليدي أفريقي

والمراقبــة  القانونيــة،  وغــر  الرســمية  غــر 

فيهــا محــدودة. والســبب الأخــر والأهــم هــو 

ســهولة إقامــة علاقــات وثيقــة مــع مســؤولن 

في هــذه الــدول خاصــة أولئــك الفاســدين 

ــم. منه

تركيا وقطر.. ارتباطات مشبوهة 
لدعم الإخوان في أفريقيا

قــادة  يتلقــاه  الــذي  الكبــر  الدعــم  لعــل 

تنظيــم إخــوان مــصر، كونهــم جــزءاً مؤسســاً 

في تنظيــم الإخــوان العالمــي، الــذي تقــوده 

ــيطرة  ــري للس ــالي قط ــم م ــا بدع ــاً تركي حالي

عــى مناطــق النفــوذ الأفريقيــة، بــات واضحــاً 

مــن خــلال دعــم بعــض التنظيــات المتطرفــة 

ــة  ــت تعيــش حال ــي كان ــة، الت ــك المنطق في تل

حيــث  عقــود،  مــدى  عــى  الفــوضى  مــن 

ــع  ــى موق ــرت ع ــة ن ــق مسّرب ــارت وثائ أش

ويكيليكــس إلى أن الســفرة الأمركيــة الســابقة 

في الأمــم المتحــدة، ســوزان رايــس، كانــت قــد 

الضغــط  ضرورة  عــى   2009 عــام  أكّــدت 

ــباب  عــى قطــر، لوقــف تمويــل حركــة الش

تبايــع  أن  قبــل  بالقاعــدة  ارتبطــت  التــي 

تنظيــم داعــش، وتتــورّط في إزهــاق حيــاة 

عــرات الآلاف مــن الصوماليــن، في هجــات 

وتفجــرات اســتهدفت مدنيــن عــى مــدار 

ــنوات.  ــر س ــن ع ــر م أك

ويؤكّــد المراقبــون عــى ضــوء هــذه المعطيــات 

عــى أن الــدور القطــري في هــذه المنطقــة 

مــن شرق أفريقيــا ليــس جديــداً، لكنــه يتأكــد 

ــورات  ــات والتط ــم التحالف ــر بحك ــوم أك الي

الإقليميــة الجديــدة، إذ تعمــل قطــر عــى 
تصديــر مــروع تنظيــم داعــش في ســوريا 
لــرب  الأفريقيــة  القــارة  إلى  والعــراق 

الاســتقرار والتنميــة.
الخطــة القطريــة التــي تســعى إلى توفــر بيئــة 
حاضنــة للنشــاط الإرهــابي، تنكشــف عــن 
ــة  ــالي في عملي ــق انخــراط النظــام الصوم طري
“دبلوماســية  أشــكال  مــن  شــكلاً  تشــكل 
الشــيكات” التــي تعمــل عــى تحويــل البــلاد 
والإرهابيــن،  الفــوضى  لتصديــر  خــزان  إلى 
للــدول  وليكــون الصومــال نموذجــاً عالميــاً 
أدوار  تاريخيــة  مــع  اتســاق  وفي  الفاشــلة، 

السياســة القطريــة في المنطقــة ككل.
القــرن  إلى  تركيــا  دخلــت  جهتهــا،  ومــن 
الأفريقــي منــذ 2015، ضمــن خطــة تســويق، 
قــد رســمتها مســتغلة في مــا تســميه “الروابــط 
ــال”،  ــا والصوم ــن تركي ــة ب ــة والتاريخي الديني
ــا عــى  ــرض رؤيته ــت عــبر الوســاطة ف وحاول
الصومــال وأرض الصومــال، وقدّمــت عــدداً 
ــفت في  ــة، وكش ــات التعليمي ــن البعث ــراً م كب
2015 عــن ســعيها لإنشــاء قاعــدة عســكرية 
في الصومــال، وقــد اتســق ذلــك مــع مــدّ 
النفــوذ العســكري الــركي إلى القــرن الأفريقــي، 
جيــوش  مــع  مشــركة  منــاورات  وإجــراء 
ــات  ــل اتفاقي ــا بالفع ــت تركي ــة، ووقع المنطق
ــا  ــا وتنزاني ــا وإثيوبي ــن كيني ــع كل م ــة م أمني
وأوغنــدا، لتدريــب قــوات الأمــن في تلــك 

ــدول. ال
الصوماليــة في  الخارجيــة  بالمقابــل رفضــت 
تريــن الأول/ أكتوبــر 2016 إطــلاق اســم 
“قاعــدة” عــى الكيــان الــركي الجديــد، لكــن 
الإدارة الصوماليــة الجديــدة التــي تشــكّلت 
عبداللــه  محمــد  برئاســة   2017 ينايــر  في 
فرماجــو، رحّبــت بإنشــاء القاعــدة، كــا قــام 
وزيــر الدفــاع الصومــالي، عبدالقــادر عــي 
وجّــه  للقاعــدة،  تفقديــة  بجولــة  دينــي، 
“دعمهــا  بســبب  لركيــا،  الشــكر  خلالهــا 
ــابات،  ــن الحس ــل م ــال” وبقلي ــر للصوم الكب
ــن  ــركي متزام ــري وال ــف القط ــد أن الموق نج
الصومــالي،  للرئيــس  الأخــر  الاندفــاع  مــع 
حيــث بــات واضحــاً ان الحكومــة الصوماليــة 
التــي تحكــم البــلاد جــاءت بدعــم مــن تركيــا 
ــة  ــات المتطرف ــن الجاع ــط م ــر، وبضغ وقط
التــي تســيطرة بالحديــد والنــار عــى المجتمــع 

ــام.  ــكل ع بش
ــم الإخــوان المســلمن  ــا يحــاول تنظي ــاً م غالب
لأنشــطته  آمنــة  مــلاذات  عــن  البحــث 
المــلاذات  هــذه  تكــون  حيــث  المشــبوهة، 
لمكافحــة  الدوليــة  الرقابــة  عــن  بعيــدة 
الإرهــاب وتبييــض الأمــوال، ولعــل الدعــم 
الكبــر الــذي تتلقــاه الجاعــات المتطرفــة 
مــن التنظيــم لحايــة مصالحهــم باتــت هــي 
إلى شرق  الأخــوان  لانتقــال  الأهــم  الســمة 
أفريقيــا، التــي فيــا يبــدو أصبحــت ملاذهــم 
ــدأ  ــو ب ــا ل ــائي في ــون النه ــد يك ــر، وق الأخ
المجتمــع الــدولي بتفعيــل محاســبة تمويــل 
الإرهــاب وتجفيــف مخازنــه الرئيســية في قطــر 

وتركيــا.

اعداد وتحرير:
مرهف دويدري

تظاهرة لمؤيدي جاعة الاخوان المسلمن
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تقارير

الاقتصاد التركي ما بين مطرقة كورونا وسندان أردوغان
في ظــلّ تفــيّ فــروس كورونــا   

حــول العــالم، وتأثراتــه الكــبرى عــى الاقتصــاد 

ــن  ــاوف م ــع المخ ــدان، ترتف ــف البل في مختل

اهتامــاً  تــولي  لم  التــي  الحكومــات  عجــز 

ــة وانتجهــت سياســة  ــاً لمشــاكلها الداخلي كافي

عمليّــات  شــنّ  عــبر  الأمــام،  إلى  الهــروب 

عســكرية باطلــة قانونيــاً، كونها لم تســلك درب 

المؤسســات الدوليــة، واكتفــت بالاســتناد عــى 

ــر للحقيقــة  مزاعمهــا لفــرض أمــر واقــع مغاي

في بلــدان تجاورهــا، كــا هــو الحــال مــع تركيــا 

في ســوريا.

ــل اقتصــادي أنّ تركيــا  ــد محلّ وفي الســياق، أكّ

لــن تكــون قــادرة عــى تلبيــة الالتزامــات 

ــة المســتحقّة عليهــا في الفــرة  ــة الخارجي المالي

مجلــس  مــع  اتفّقــت  لــو  حتّــى  المقبلــة، 

عــى  الأمريــي  الفيــدرالي  الاحتياطــي 

ــرات  ــرة إلى ع ــاج أنق ــث تحت ــة، حي المقايض

المليــارات مــن الــدولارات لتمويــل ديونهــا 

المســتحقّة، ولكــن ليــس مــن الواضــح مــن أين 

ــث  ــكافي، حي ــال ال ــى الم ــة ع ــتعر الحكوم س

ــة في  ــة المختصّ ــا” الركي ــة “دني ــت صحيف قال

الشــؤون الاقتصاديــة عــن محلـّـل قولــه إن 

ــود  ــرام عق ــدرس إب ــا أن ت ــب عليه ــا يج تركي

مبادلــة مــع عــدّة دول أو توقيــع اتفّــاق مــع 

صنــدوق النقــد الــدولي، وذلــك بالنظــر لكــون 

ــي  ــس الاحتياط ــع مجل ــل م ــاق محتم أي اتفّ

ــة  ــاً لتلبي ــن يكــون كافي الفيــدرالي الأمريــي ل

ــلاد. ــة للب ــات المالي الاحتياج

ووفــق الإعــلام الــركي، تحتــاج أنقــرة تمويــلاً 

خارجيّــاً يســاعدها في الوفــاء بحــوالي 170 

الســداد  مدفوعــات  مــن  دولار  مليــار 

تقريــراً  أنّ  إلا  العــام،  هــذا  المســتحقة 

الركيــة  الحكومــة  إنّ  يقــول  الصحيفــة 

تعُــارض الســعي للحصــول عــى قــروض مــن 

ــا  ــإن خياره ــذا ف ــدولي، ل ــد ال ــدوق النق صن

ــادة  ــي هــو الحصــول عــى زي ــد المتبقّ الوحي

حيــث  الصــن،  مثــل  دول  مــن  الســيولة 

يصــل إجــالي ديــون تركيــا الخارجيــة إلى 1.4 

ــار دولار(  ــة )225.8 ملي ــرة تركي ــون ل تريلي

حتــى نهايــة فبراير/شــباط المــاضي، حيــث 

تســتدين الحكومــة الركيــة مــن الداخــل 

ــرة  ــة لدعــم الل عــبر طــرح ســندات حكومي

العمــلات  أمــام  بقــوة  المراجعــة  الركيــة 

الأجنبيــة.

ارتفاع قياسي في معدّلات 
الديون المتعثّرة

ورغــم الأرقــام الهائلــة للديــن الــركي، يبــدو 

أنهّــا منطقيّــة مقارنــة مع النشــاط العســكري 

الــركي في الخــارج، ســواء في ســوريا أو ليبيا أو 

عــبر تمويــل وتســليح الجاعــات المتطرفــة في 

دول عديــدة أخــرى، كــا كان الحــال في مــصر 

ــة إلى  ــا، إضاف ــال وأثيوبي ــودان والصوم والس

تمويــل التنظيــات الدينيــة في بعــض البلــدان 

ــأتي  ــا، لي ــا وغره ــا وفرنس ــة كألماني الأوروبي

انتشــار وبــاء كورونــا ويزيــد طــن أردوغــان 

بلــة، خاصــة فيــا لــو اســتمرتّ أشــهر أخــرى، 

ــدول  ــر مــن ال ــا ســيدفع ربمــا بالكث وهــو م

ــة،  إلى الإعــلان عــن نفــاذ احتياطاتهــا القومي

ومــن بينهــا تركيــا أردوغــان، وهــو مــا ذهــب 

ــر  ــاضي، خب ــر الم ــن يناي ــه في الخامــس م إلي

 Avrasya أوراســيا  مؤسســة  في  الاســتثار 

للدراســات، أفــران دفريــم زليــوت، الــذي 

قــال موجّهــاً حديثــه للمســتثمرين في القطــاع 

الصناعــي: “انتظــروا الإفــلاس والحجــز يــدقّ 

أبوابكــم”.

تحليــل  إلى  اســتناداً  زليــوت  أكّــد  حيــث 

البيانــات والمعطيــات التــي نرتهــا غرفــة 

الصناعــة في إســطنبول، أن القطــاع الصناعــي 

لا يشــهد أي تحســن للأوضــاع، عــى عكــس 

أيضــاً  “وهــذا  قائــلاً:  الحكومــة،  مزاعــم 

ــل  ــتمر، وأنّ الدخ ــة ستس ــف أنّ البطال يكش

ــادة، وســيخلف وراءه تعــرضّ  لــن يشــهد زي

الكثــر مــن المواطنــن والــركات للإفــلاس 

والحجــز قريبــاً”.

أمــا عــن وضــع الــركات المكتويــة بالاقتصــاد 

المتدهــور، فخــلال الأشــهر الثانيــة الأولى 

ــركات  ــالي ال ــل إج ــام 2019، وص ــن الع م

ــم  ــن المحاك ــلاس م ــوية إف ــت تس ــي طلب الت

ــد أن كان  ــك بع ــة، وذل ــة 2880 شرك التجاري

عــدد الــركات التــي طلبــت تســوية إفــلاس 

ــات  ــد معطي ــة، لتؤكّ ــام 2018، 846 شرك الع

تباطــؤ  إلى  إســطنبول  في  الصناعــة  غرفــة 

الطلــب عــى الصــادرات الجديــدة، وأضــاف: 

داخليــاً  أزمــة  وجــود  حــول  “المــؤشرات 

ــدة”. ــؤشرات جي ــت م ــاً ليس وخارجي

ــيّاً  ــاً قياس ــاك ارتفاع ــوت أنّ هن ــح زلي وأوض

في معــدلات الديــون المتعــرّة وصلــت لأرقــام 

ــاك شيء  ــلاً: “هن ــر مســبوقة، قائ ــية غ قياس

ــور تتشــح بالأســود،  ــي أرى الأم آخــر يجعلن

مــن  المزيــد  حــدوث  تظهــر  المعطيــات 

فتوقــف  الخارجيّــة،  الطلبــات  الراجــع في 

الســوق  تعتــبر  التــي  أوروبــا  الأعــال في 

الأكــبر لصــادرات تركيــا، يعنــي صفعــة قويــة 

للغايــة للاقتصــاد الــركي الــذي يواجــه أزمــة 

ــا”. داخليً

الأوضاع في سوريا تصفع 
الليرة التركية

إلى جانــب الديــون المتعــرّة، كان للتدخــل 

ــى  ــي ع ــر عك ــم أث ــات الإقلي ــركي في ملف ال

المــاضي،  فبرايــر  نهايــة  ففــي  الاقتصــاد، 

انخفضــت اللــرة الركيــة لأدنى مســتوى خــلال 

17 شــهراً، بعــد مقتــل 36 جنــدي تــركي خــلال 

قصــف لقــوات النظــام وروســيا عــى محافظة 

إدلــب الســورية، التــي يســعى الجانــب الــركي 

ــعب  ــة الش ــة حاي ــا بذريع ــتحواذ عليه للاس

ــن النظــام. الســوري م

ــذي  ــة وال ــرة الركي ــادّ لل ــوط الح ــاد الهب وأع

ــياسي  ــلاف الس ــرة إلى الخ ــاني، الذاك ــبر الث اعت

بــن أنقــرة وواشــنطن في الصيــف المــاضي، 

بســبب إصرار تركيــا عــى دخــول مناطــق 

ــلاد،  ــة” شــال الب ــوات ســوريا الديمقراطي “ق

في الوقــت حــذّر فيــه الرئيــس الأمــركي دونالــد 

ــرة،  ــك المغام ــر تل ــن مخاط ــرة م ــب، أنق ترام

حيــث هــدّد ترامــب حينهــا بتدمــر الاقتصــاد 

ــا أيّ خطــوة يعتبرهــا  ــركي إذا اتخّــذت تركي ال

ــدود. ــاوزاً للح ــض تج ــت الأبي البي

وفي الســياق، قــال الكاتــب الاقتصــادي ســلام 

سرحــان، لصحيفــة العــرب: “إن مغامــرات 

أردوغــان الخارجيّــة التــي دمّــرت علاقــات 

ــن  ــن الغربي ــا التجاري ــا مــع أكــبر شركائه تركي

وأغلقــت عليهــا الكثــر مــن أســواق المنطقــة 

ــرة  ــة بالل ــدار الثق ــرد شرارة لانح ــت مج كان

“الأســباب  مضيفــاً:  الــركي”،  والاقتصــاد 

الأعمــق تكمــن في السياســات الاقتصاديــة 

ــات  ــان في السياس ــل أردوغ ــة وتدخ الارتجالي

مــع  تتعــارض  قــرارات  وفــرض  الماليــة، 

القواعــد الاقتصاديــة الراســخة”، مشــراً إلى 

اتسّــاع هــروب الــركات ورؤوس الأمــوال 

بســبب عــدم الثقــة بالإجــراءات الاقتصاديــة، 

وتراجــع ســيادة القانــون في التعامــلات الماليــة 

والتجاريــة.

معدلات قياسية للبطالة
الارتجاليّــة  السياســات  مــع  وبالتــوازي 

لأردوغــان في المجــال الاقتصــادي، أظهــرت 

بيانــات رســمية تركيــة، في العــاشر مــن مــارس 
المــاضي، أنّ معــدّل البطالــة في تركيــا قفــز إلى 
الفــرة مــن نوفمبر/تريــن  %13.7 خــلال 
الثــاني إلى يناير/كانــون الثــاني مــن 13.3%، 
فيــا أدّت الأزمــة التــي يمــرّ بــه الاقتصــاد 
الــركي إلى زيــادة معــدّلات البطالــة إلى أعــى 
مســتوى في عــر ســنوات عنــد %14.7 في 

الربــع الأول مــن العــام 2019.
فخــلال العــام 2019، وصــل إجــالي عــدد 
تــركي،  مليــون   4.4 العمــل  عــن  العاطلــن 
وســط تصاعــد الأزمــات الاقتصاديــة التــي 
شــهد  بينــا  المحليــة،  الســوق  تواجههــا 
ــركي خــلال 2019 مجموعــة مــن  الاقتصــاد ال
والنقديــة،  والماليــة  الاقتصاديــة  الأزمــات 
ــور  ــرة، وظه ــف الل ــتمرار ضع ــت في اس تمثّل
أزمــة عقــارات، وتراجــع في البورصــة المحليــة، 
أكــر  أســواق  نحــو  اســتثارات  وتخــارج 
اســتقراراً، بجانــب انخفــاض عــدد العالــة 
الزراعيــة بمقــدار 225 ألــف شــخص خــلال 
مــع  مقارنــة   ،2019 الأول  ديســمبر/كانون 
ــت  ــا انخفض ــن 2018، في ــة م ــرة المقابل الف
شــخص،  ألــف   119 بواقــع  البنــاء  عالــة 
ــارات في  ــاع العق ــة قط ــم أزم ــر حج ــا يظه م

الســوق الركيــة.
العمريــة  للفئــة  البطالــة  نســبة  وبلغــت 
ــة  ــادة 0.3 نقط ــع زي ــو %14.0 م 15-64 نح
مئويــة عــى أســاس ســنوي، فيــا بلغــت 
نســبة بطالــة الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة 
 0.5 قدرهــا  بزيــادة   25.0% عامــاً   24-15

ــنوي. ــاس س ــى أس ــة مئويــة ع نقط
ــة  ــدو صادم ــد تب ــام ق ــك الأرق ــم أنّ تل ورغ
للمتابعــن، خاصــة في ظــلّ تعمّــد الإعــلام 
الــركي والمــوالي لأنقــرة إبــراز تركيــا الصناعيــة 
التــي تقــوم بتصنيــع طائــرات الــدرون بذاتهــا، 
ــة،  ــل الحديث ــف أدوات القت ــب مختل إلى جان
ــا  ــف عنه ــمّ الكش ــد يت ــي ق ــام الت ــإنّ الأرق ف
لاحقــاً، مــع اســتراء فــروس كرونــا في البــلاد، 
والــذي أصــاب حتــى آخــر الاحصــاءات قرابــة 
بتدهــور  47 ألــف شــخص، ســتنذر غالبــاً 
ــه  ــد يوجّ ــا ق ــركي، وربم خطــر في الاقتصــاد ال

ــة”. ــة القاضي ــا “الرب له

مدرعات تركية في سوريا

ارتفاع معدلات الاصابة بالفيروس في تركيا
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سؤال وجواب: الأستاذ رياض درار
الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية

ريــاض درار مــن مواليــد ديــر الــزور 1954   

حاصــل عــى إجــازة في اللغــة العربيــة مــن جامعــة دمشــق 

عمــل كـــ خطيــب في مســاجد ديــر الــزور وكذلــك أســتاذاً في 

مدارســها لمــدة 11 ســنة , حيــث بــرز حضــوره في المشــهد 

الســياسي الســوري مــع لجــان إحيــاء المجتمــع المــدني منــذ 

ــوق  ــهيد معش ــزاء الش ــة في ع ــه كلم ــر ألقائ ــام 2000 إث ع

الخزنــوي وجــراء ذلــك اعتقــل مــن قبــل النظــام الســوري 

ــع  ــف م ــم بالتعاط ــا اته ــنوات 2005 وفي حينه ــدة 5 س لم

القضيــة الكرديــة. ولــه مســاهمة في تأســيس لمجموعــة 

ــة التنســيق  ــك ســاهم في تأســيس هيئ ــة وكذل عمــل قرطب

الوطنيــة – ثــم اســتقال منهــا – وفي شــهر شــباط عــام 2017 

وفي المؤتمــر الثــاني تقلــد منصــب الرئيــس المشــرك لمجلــس 

ســوريا الديمقراطيــة مــع إلهــام أحمــد ولتوضيــح عــدة 

موضوعــات سياســية تتعلــق براهــن ســوريا كان لنــا معــه 

ــاء: هــذا للق

ــا رأس  ــت تركي ■ بتنســيق أمريــي وتشــجيع روسي دخل
العــن – سري كانيــي – وتــل أبيــض – كــري ســبي – لكــن 

ثمــة هنــاك تفاهــات جديــدة ظاهرهــا الخــلاف بــن 

القــوى وباطنهــا توزيــع المصالــح عــى حســاب الأرض 

الســورية – نوهــت إلى ذلــك – عــبر بوســت كتبتــه في 

ــاذا  ــورين(. م ــى الس ــم ع ــتعد أو نرح ــك ) فلنس صفحت

ــب؟ ــن تص ــذا وأي ــك ه ــد بمقولت تقص

ــد مــا يجــري عــي ســوريا وعــى أرض ســوريا  أولاً بالتأكي

هــو مــن ضمــن الاتفاقــات الكــبرى التــي جــرت بــن 

أمريــكا وروســيا أقلهــا اتفاقــات كري-لافــروف مؤثــرة ومــا 

زالــت ترســم السياســات, لاحقهــا أيضــاً اتفاقــات أســتانة 

ــع  ــون م ــراك والإيراني ــا الأت ــاركت فيه ــي ش ــوتي الت وس

روســيا, كل هــذا كان عــى حســاب ســوريا الأرض الســورية 

مقايضــة مقابــل مصالــح مشــركة بــن هــذه الــدول, 

ــا نجهــل هــذه الألعــاب السياســية  نحــن الســورين مازلن

وفرطّنــا بالقــوة التــي كانــت بــن أيدينــا والتحالفــات 

ــا  التــي جــاءت للمعارضــة الســورية منــذ البدايــة وانتهين

ــد أن  ــتطع أح ــذاك لم يس ــرف أو ل ــذا الط ــان له إلى الارته

ــوات  ــوى ق ــا س ــى الأرض يبنيه ــة ع ــوة حقيقي ــكل ق يش

ــن  ــر م ــة التحري ــادت عملي ــي ق ــة الت ــوريا الديمقراطي س

ــة الــذي كان  داعــش ودعمــت مجلــس ســوريا الديمقراطي

مظلــة سياســية لهــا، لرســم السياســات لاحقــاً وأيضــاً 

الإدارة الذاتيــة التــي توســعت مــن ســبعة إدارات مدنيــة 

إلى إدارة واحــدة في شــال وشرق ســوريا, هــذه الإدارة في 

شــال وشرق ســوريا تقيــم الاســتقرار وتســاعد عــى البنــاء 

والأعــار المرحــي بانتظــار أن يكــون هنــاك لحظــة تفــاؤل 

ــد، وأيضــاً  ــد البل ــا ونســاهم في توحي ــة نشــارك فيه حقيق

نســاهم في أعــاره وإعــادة تأسيســه مــرة أخــرى مــن هنــا 

فأنــا أقصــد دائمــاً فيــا أكتــب، أن علينــا أن نجــدد رؤيتنــا 

ــي  ــة الأولى الت ــة المرحل ــد رؤي ــف عن ــتمرار ولا نتوق بالاس

بدأنــا بهــا، هنــاك متغــرات وعلينــا أن نرصدهــا ونقرأهــا 

ــج  ــل إلى نتائ ــا أن نص ــن خلاله ــن م ــة ويمك ــراءة واضح ق

ــراءة السياســات بشــكل  ــا أقصــده، مــن ضرورة ق هــذا م

جديــد وواضــح وعــى أرضيــة مســتحقات الجديــدة التــي 

ننشــدها, مــن هنــا فــان وجــود أربــع قــوى رئيســية مــن 

دول إقليمــة ودوليــة عــى الأرض الســورية متواجهــة 

مــع بعضهــا في شــال وشرق ســوريا، بالإضافــة إلى وجــود 

ــا  ــرك وبقاي ــش تتح ــن داع ــة م ــا نائم ــا خلاي ــام وبقاي النظ

ــح دول  ــل لصال ــرات تعم ــن المخاب ــن ع ــن مندوب أيضــاً م

الجــوار، هــذا كلــه يوســس بالــرورة مــن أجــل أن نواجــه 

هــذا المحنــى الــذي نعيشــه الجديــد بــن أقــدام مــا ســميته 

الفيلــة، علينــا أن نعيــد القــراءة مــرة أخــرى ونرصــد شــكل 

التحالــف الحقيقــي الــذي علينــا أن نؤكــده في هــذه 

ــة. المرحل

ــام  ــد النظ ــوا بوف ــم التق ــد بأنه ــام أحم ــت إله ■ صرحّ
الحــوار  عــى  وافقــت  دمشــق  وأن  روســيا  وبرعايــة 

ــع  ــة م ــة الإدارة الذاتي ــل علاق ــة في ظ ــع الإدارة الذاتي م

ــا  ــرى، م ــة أخ ــن جه ــروس م ــة، وال ــن جه ــكان م الأمري

ــا؟ وهــل  ــام أحمــد لتحــاور به ــا إله ــي تمتلكه الأوراق الت

النظــام يملــك الرعيــة في قبــول طلبــات الإدارة الذاتيــة؟

في  الموجــودة  السياســية  القــوى  وكل  الذاتيــة  الإدارة 

ــلال  ــد الاحت ــد بع ــع الجدي ــع الوض ــش م ــة تتعاي المنطق

الــركي لمناطــق رأس العــن وتــل أبيــض بعــد هــذا الاحتــلال 

ــة  ــت قريب ــوى أصبح ــن الأوراق، والق ــر م ــت الكث اختلط

مــن بعضهــا هنــاك، الأمريــي والــركي والــروسي والإيــراني 

وكذلــك النظــام وبقيــة خلايــا داعــش وكل الذيــن يعملــون 

لصالــح أجنــدات خاصــة، هــؤلاء يؤثــرون في كل المســارات, 

وعــى الإدارة الذاتيــة أن تعــرف كيــف تتكيــف مــع هــذا 

الوضــع الجديــد وهــي طــرف مــن الأطــراف وليــس الطرف 

الحاكــم في المواقــف، وبالتــالي فإنهــا كــا قلــت مــرة عليهــا 

أن تحســن العــزف بــن أقــدام الفيلــة الراقصــة, مــن أجــل 

ــة  ــش في المنطق ــار لتعاي ــح أيط ــة لفت ــر فرص ــك لم توف ذل

ــح  ــذي أصب مــع القــوى الموجــودة، وأيضــاً مــع النظــام ال

أكــر تواجــداً في المنطقــة بفضــل دعــم الــركي الــذي جــاء 

ليعطــي النظــام هــذه القــوة مــن الســيطرة.

إن العمليــة التــي جــرت باحتــلال مناطق جديدة في شــال 

وشرق ســوريا كان يمكــن أن تمتــد إلى مناطــق أخــرى لــولا 

التفاهــات التــي جــرت مــع روســيا والتــي جــاءت بقــوات 

الجيــش الســوري إلى الحــدود كان ذلــك بدايــة لإجــراءات 

الثقــة التــي يســتمر بعدهــا نــوع مــن التفــاوض قــد يــؤدي 

ــن  ــدأ ب ــواء والوصــول إلى التفاهــات تب ــة الأج إلى حلحل

الطرفــن عــى الطريــق الحــل الســياسي.

زيــارة ألهــام أحمــد والوفــد المرافــق لهــا إلى دمشــق 

ــت  ــاطة كان ــذه الوس ــية وه ــطة روس ــاً بواس ــاءت أيض ج

تحــاول تقيّــم التقاربــات بــن الطرفــن ولا تريــد كــا يــردد 

الــروسي أن تضغــط عــى الطرفــن للتنــازل للطــرف الأخــر 

وقــد شــارك طــرف مــن الوفــد الــروسي مــع وفــد النظــام 

في هــذه الحــوارات التــي يمكــن مــرة أخــرى أن تبــدأ 

بإجــراءات ثقــة عمليــة في بعــض النقــاط الخدميــة، يمكــن 

أن يكــون هنــاك تفاهــات وهــذا مــا اتفــق عليــه حــول 

نقــاط في الإجــراءات الدســتورية التــي تعــرف بالمكونــات 

دســتورياً وحــول الإدارة الذاتيــة وإمكانيــة التفاهــم حــول 

شــكلها وطريقــة اســتمرارها وكذلــك هنــاك موضــوع 

ــا والأهــم  ــة إدارته ــن أيضــاً التفكــر في كيفي ــروات يمك ال

ــة المنطقــة والاعــراف  هــو قســد ودورهــا لاحقــاً في حاي

بهــا كقــوة دفاعيــة تبقــى في المنطقــة وتكــون ضمــن الإدارة 

العســكرية للجيــش الســوري كل هــذه الأمــور جــزء مــن 

ــى  ــيئاً ع ــي ش ــتطيع أن نبن ــى الآن لا نس ــوارات وحت الح

ــان  ــاج إلى لج ــدأت وتحت ــي ب ــات الت ــن التفاه ــوع م ن

للاســتمرار بهــا وهــذا يتطلــب موقفــاً متقدمــاً مــن النظــام 

ــه. ــرة في ملعب ــده الآن والك ــة بي لأن الورق

■ مــا هــي أســس الاتفــاق بــن روســيا وتركيــا بخصــوص 
إدلــب؟ ومــا معنــى لنقــاط المراقبــة الركيــة ضمــن مناطق 

أخذهــا النظــام مــن تنظيــات راديكاليــة؟

بالنســبة للنقــاط المراقبــة التــي أخذتهــا تركيــا حــول إدلــب 

هــذه هــي المناطــق القريبــة مــن تركيــا لأن تركيــا شــاركت 

ــد للحــل الســياسي والعســكري  في مناطــق خفــض التصعي

ــة  ــات انتقامي ــاك ضرب ــت عــى أن يكــون هن ــا ووافق فيه

قويــة وإجبــار للمقاتلــن المســلحن في مناطــق خفــض 

التصعيــد عــى الرحيــل وتــرك أســلحتهم وفي تلــك المناطــق، 

ــى  ــت ع ــا ليس ــال لأنه ــذه الأع ــد ه ــا ض ــف تركي لم تق

ــي الآن  ــب ه ــا الآن وفي إدل ــى حدوده ــن ع ــدود لك الح

تتحــرك بقــوة لأن التهديــد بــدا يصــل إلى حدودهــا ولذلــك 

ــرة.  هــي الآن متأث

ــوري  ــش الس ــات للجي ــرة الآن بالهج ــي متأث ــك ه ولذل

والمســاعدة التــي يتلقاهــا مــن القــوات الجويــة الروســية 

ــا  ــى تركي ــة كان ع ــع الركي ــض المواق ــت بع ــا أصيب عندم

أن تصعّــد وأن تهــدد لأنــه مهــا كانــت اتفاقــات البينيــة 

ــون محســوباً وهــي  ــا كان يجــب أن يك ــان قواته ــإن أم ف

الآن تعــاني مــن مســالة عــدم الــرد فيــا لــو وافقــت عــى 

الاســتمرار في الاتفاقــات التــي جــرت في أســتانة وســوتي 

مــع الــروس، ولذلــك هنــاك إدارة المعركــة للخــروج بشــكل 

مــن أشــكال بعــض مــن المــاء الوجــه.

■ هــل تظــن بــأن العلاقــة الركيــة الروســية هــي بالنيابــة 
عــن الأمريــكان؟ بمعنــى آخــر هــل الأتــراك يمثلــون الوجــه 

القبيــح والريــر للسياســة الأمريكيــة في ســوريا؟

ــن  ــن الدولي ــز الطرف ــاول أن تبت ــي تح ــا ه ــبة لركي بالنس

المتصارعــن المتنافســن في المنطقــة الــروسي والأمريــي, 

وهــي اســتفادت مــن ذلــك في عفريــن والبــاب وجرابلــس 

وتــل أبيــض ورأس العــن، أخــذت مــن الطرفــن مــا تريــد 

ــا تســتفيد وابتزازهــا  ــد، إذاً تركي ــت تطمــع للمزي ــا زال وم

مســتمر ولكــن إصرار القــوات الســورية للدخــول إلى إدلب 

وأخــذ الطــرق الدوليــة فتــح بابــاً للمواجهــة واعتقــد أنهــا 

مؤقتــة لأن نقــاط المراقبــة الركيــة أصيبــت وكان عــى 

الأتــراك أن يتحركــوا لــذر الرمــاد في العيــون هــذا مــا 

ــي  ــم الأمري ــار الدع ــك نلاحــظ أن إظه يجــري الآن، ولذل

للموقــف الــركي هــو مــرة أخــرى محاولــة لشــد تركيــا إلى 

ــذه  ــن ه ــي ع ــو والتخ ــف النات ــكا وإلى حل ــب أمري جان

ــع  ــى الآن م ــنوات حت ــس س ــتمرت خم ــي اس ــة الت العلاق

الــروسي، وقــد تــرر المســار الأمريــي في المنطقــة بســبب 

هــذه العلاقــة، كلا الطرفــن الــروسي والأمريــي يحــاول أن 

يؤثــر عــى تركيــا بالتنــازلات واعتقــد أن تركيــا إذا لم تعلــن 

ــا النهــائي ســتخسر بشــكل نهــائي. موقفه

■ هــل عرفــت قســد كيــف تســتفيد مــن كل مــا يجــري 

أنقــرة  بــن  المحتملــة  العســكرية  المواجهــة  وخاصــة 

ودمشــق ومــا الموقــف المطلــوب مــن قســد أن تتخــذه؟

بالفعــل عليهــا أن نســتفيد مــا يجــري في المواجهــات 

ــلحن  ــر المس ــف تأث ــع أن يخ ــن م ــن نح ــكرية، ولك العس

الإســلاموين النــصرة ومــا شــابها والدعــم الــركي لهــا لأنهــا 

ــر عــى المســار الحــل الســياسي المســتقبي، ولا يمكــن  تؤث

أن يكــون لســوريا مســتقبل إذا لم تكــن دولــة مدنيــة 

وعلانيــة ويكــون التوجــه الديمقراطــي فيهــا، وكــا رأينــا 

ــد  ــي ووج ــق الت ــة في كل المناط ــى الديمقراطي ــرب ع الح

هــؤلاء المســلحن الإســلاموين هــو توجــه أول لا يتخلــون 

ــه. عن

مــن هنــا عــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة أن تعــرف 

كيــف تتواجــد بــن هــذه الصراعــات بشــكل يســتطيع أن 

يحمــي المنطقــة ويحميهــا، ونحــن أيضــاً نــرى ان المواجهــة 

الركيــة الروســية قــد لا تصــل إلى مســتويات عليــا وإن كان 

ــن لاســتقبال  ــروسي بوت ــس ال ــردد مــن الرئي ــاك ت الآن هن

أردوغــان هــذا شــكل مــن أشــكال التصعيــد ربمــا ينتهي إلى 

توافقــات عــى إدلــب، ونخــى أن تكــون في مناطــق شرق 

الفــرات ومــع ذلــك روســيا لــن تســلم بهــذه الســهولة كــا 

كان أســتانة، يمكــن أن تضغــط عــى تركيــا بالبقــاء بمواقــع 

هــي موجــودة فيهــا الآن ويســتعيد الجيــش الســوري 

نقــاط المعابــر، ويمكــن أيضــاً أن يســتعيد الطــرق الدوليــة 

بشــكل قــوي ومؤكــد لا يتــرر، ولا تســلم روســيا بهــذه 

الســهولة بمناطــق شرق الفــرات ولديهــا الآن تفاهــات مــع 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة في المشــاركة والتواجــد.

■ إن دخلــت قــوات النظــام الســوري إدلــب كيــف 
ــة او  ســتكون انعكاســاتها عــى قــوات ســوريا الديمقراطي

عــى المناطــق التــي هــي تحــت ســيطرت الإدارة الذاتيــة؟

إن وجــود أو دخــول قــوات النظــام الســوري إلى إدلــب 

مســتبعد في هــذا الوقــت خاصــة في مســألة النازحــن الذيــن 

ــن هــذا الأمــر ليــس ســهلاً،  ســيخرجون وتعدادهــم بالملاي

ــة مــن الإســلاموين  ــة القــوات المقاتل وأيضــاً طريقــة تصفي

ســواء كان النــصرة أو الآخريــن الذيــن كانــوا يقاتلــون 

ــى  ــب ع ــر صع ــذا أم ــذه الأراضي ه ــى ه ــدون ع ويتواج

عــن طريــق  اســتئصالهم  ولا يمكــن  الســوري،  الجيــش 

الطــران لذلــك الــدور الــركي مهــم جــداً هنــاك تفاهــات 

ــب خاصــة بوجــود  ــل لدخــول إدل ــر وتأجي عــى هــذا الأم

دعــم دولي، أيضــاً لعــدم دخــول القــوات الســورية إلى 

إدلــب, وبنفــس الوقــت حركتنــا السياســية ذاهبــة للاتفــاق 

مــع الــروس للوســاطة في مفاوضــات مــع الحكومة الســورية 

ــاً. ــدام لاحق ــع الاصط ــيئاً يمن ــز ش ــن أن تنج يمك

رياض درار
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المخدرات والكبتاغون.. الإرهاب »الأبيض« لحزب الله
الطائــف  اتفــاق  عقــد  عــن  الإعــلان  منــذ   

ــدأت في  ــي ب ــة الت ــة اللبناني ــرب الأهلي ــى الح ــذي أنه ال

ــذي كان  ــاني ال ــه اللبن نيســان عــان 1975، دأب حــزب الل

أحــد الأطــراف الرئيســية في الــصراع اللبنــاني أن يبنــي 

ــش  ــوات جي ــن ق ــم عســكري م ــة، بدع ــة داخــل دول دول

النظــام الســوري، الــذي كان يســيطر عــى لبنــان بدعــوى 

)قــوات الــردع( لوقــف الحــرب الأهليــة، ودعــم مــالي 

ولوجســتي مــن قبــل إيــران التــي دعمــت الحــزب خــلال 

الحــرب الأهليــة، بتوجيــه مــن )المرشــد الإيــراني روح اللــه 

الخمينــي( واســتمر هــذا الدعــم إلى اليــوم، حيــث أعلــن 

ــولي  ــام )حســن نــصر اللــه( ولاءه الكامــل لل أمينــه الع

الفقيــه وليــس للبنــان.

هــذا الــولاء المطلــق للــولي الفقيــه، والدّعــم المطلــق 

مــن حافــظ الأســد وبعــده ابنــه بشــار، جعــل حــزب 

ــاً مــن الناحيــة العســكرية،  ــاً قوي اللــه اللبنــاني يبنــي كيان

والحصــول عــى الســلاح بدعــوى مقاومــة إسرائيــل في 

الجنــوب اللبنــاني، ورفــض انتشــار الجيــش اللبنــاني في 

الجنــوب، وسياســياً عــبر الفــوز بالانتخابــات اللبنانيــة التــي 

ــي  ــذاك، والت ــورية آن ــرات الس ــا المخاب ــم به ــت تتحكّ كان

كان يقودهــا “غــازي كنعــان” ثــم “رســتم غزالــة”، وبــات 

ــا بفضــل الســلاح  ــه هــو صاحــب الكلمــة العلي حــزب الل

الــذي يهــدّد بــه خصومــه في لبنــان. جــاء أبــرز مثــال يــوم 

احتــلال بــروت في 7 أيــار 2008 التــي كانــت الحــدث 

الأكــر عنفــاً وخطــورة بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة، 

ومنــذ ذلــك التاريــخ كــرّ حــزب اللــه عــن أنيابــه بشــكل 

علنــي، خاصــة بعــد أن انتهــى مــن خصمــه العنيــد “رفيــق 

ــة  ــبر عملي ــية ع ــة وحش ــل بطريق ــذي اغتي ــري”، ال الحري

اغتيــال قتــل فيهــا 17 شــخصاً واتهّــم الحــزب بهــا بشــكل 

ــاشر. مب

عــى الرغــم مــن الدعــم المــالي الهائــل الــذي يحصــل عليــه 

ــدرات  ــارة المخ ــران، إلا أن تج ــرف إي ــن ط ــه م ــزب الل ح

والحشيشــة وحــب )الكبتاغــون( شــكّلت أكــر المــوارد 

ــم  ــه المتحك ــار ان ــى اعتب ــةً، ع ــه أهمي ــزب الل ــة لح المالي

بالقــرار الســياسي والعســكري في لبنــان، بالإضافــة لتحكّمــه 

ــه يحظــى بدعــم النظــام  ــة إلى ســوريا، كون ــذ البري بالمناف

ــري(،  ــق الحري ــار )رفي ــه بمط ــن تحكّم ــلاً ع ــوري، فض الس

ــن  ــبر تعي ــان، ع ــم في لبن ــذ الأه ــروت، المنف ــار ب أو مط

ــزب في  ــار الح ــن أنص ــار م ــن المط ــؤولن ع ــاط المس الضب

ــان. لبن

تجارة المخدرات لدى حزب الله 
تجوب العالم

لم يســتطع حــزب اللــه اللبنــاني الــذي صنّفتــه عــدة دول، 

ــة  ــه منظم ــى أنّ ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي أوّله

إرهابيــة، أن يخــدع العــالم بموضــوع تمويــل نشــاطاته 

ــل  ــث يعم ــة، حي ــدة دول عالمي ــة وع ــة في المنطق الإرهابي

ــل  ــه تعم ــة ل ــبكات موالي ــكيل ش ــى تش ــه ع ــزب الل ح

في تجــارة المخــدرات بعائــداتٍ تتجــاوز مئــات الملايــن 

ــكا  ــاً في أمري ــك نشــاطاً رهيب ــث تمتل ــدولارات، حي ــن ال م

إلى  وتمتــدّ  والمكســيك،  الوســطى  وأمريــكا  الجنوبيــة، 

أنحــاء أخــرى في أوروبــا وأمريــكا الشــالية وآســيا وغــرب 

ــة. ــدان العربي ــان والبل ــن لبن ــلاً ع ــا، فض إفريقي

ــوّل  ــي تم ــبكات الت ــف الش ــدأت تتكش ــداً وب ــداً روي روي

حــزب اللــه مــن خــلال تجــارة المخــدرات، ففــي حزيــران 

ــلطات في  ــاح الس ــبر نج ــاء خ ــت وكالات الأنب 2005 تناقل

الإكــوادور، في إلقــاء القبــض عــى شــبكة دوليــة لتهريــب 

ــة  ــاني في العاصم ــم لبن ــب مطع ــا صاح ــدرات، يديره المخ

ــن.  ــتة آخري ــع س ــل م ــر، اعتق ــمه راضي زعي ــو، اس كويت

ــا  ــه بم ــزب الل ــل ح ــوم بتموي ــة تق ــذه العصاب ــت ه وكان

نســبته 70 ٪ مــن أرباحهــا، وتزامــن ذلــك مــع إعــلان 

ألمانيــا والبرازيــل إلقــاء القبــض عــى أكــبر مافيــا لتهريــب 

ــن  ــاً، ينحــدرون م ــالم يقودهــا 20 لبناني المخــدرات في الع

ــة واحــدة. عائل

وزارة الخزانة الأمريكية
تدرج صبحي فياض كإرهابي

ــة  ــة الأمريكي ــون الأول 2006، قامــت وزارة الخزان وفي كان

بــإدراج المدعــو صبحــي فيــاض كـــ “إرهــابي” مصنــف 

وهــو مــن كبــار مســؤولي حــزب اللــه في منطقــة الحــدود 

ــدم  ــد خ ــواي(، وق ــل وباراج ــن والبرازي ــة )الأرجنت الثلاثي

كضابــط اتصــال بــن الســفارة الإيرانيــة ومؤيديــن لحــزب 

اللــه في تلــك المنطقــة، كــا ســبق لفيــاض، الــذي يعــدّ مــن 

ناشــطي حــزب اللــه المحرفــن أن تلقــى تدريبــاً عســكريّاً 

في لبنــان وإيــران، وشــارك في أنشــطة غــر مروعــة تتعلّــق 

ــة. ــدولارات الأمريكي ــر ال بالاتجــار بالمخــدرات وتزوي

ــا لعنــاصر  وتعــد جزيــرة مارغريتــا، في فنزويــلا، مــلاذًاً آمنً

ــن  ــان م ــات الأطن ــى مئ ــيطر ع ــذي يس ــه، ال ــزب الل ح

المخــدرات في هــذه القــارّة الكبــرة، لتجــد طريقهــا إلى 

فنزويــلا، ومنهــا إلى دول أفريقيــا، وقــد نجــح حــزب 

ــارة  ــن تج ــى جــزء م ــة ع ــدس في الهيمن ــق الق ــه وفيل الل

المخــدرات في المناطــق القريبــة مــن جبــال الأنديــز، والبحر 

الكاريبــي، وكشــف رئيــس المخابــرات الســابق في فنزويــلا 

ــة في  ــورّط الحكومــة الفنزويلي “هوغــو كارفاخــال” عــن ت

ــه  ــم حــزب الل ــاصر تنظي ــب عن تجــارة المخــدرات، وتدري

يتولــون  الذيــن  الفنزويليــن،  المســؤولن  الإرهــابي وأن 

مهــام مكافحــة تهريــب المخــدرات يقومــون بالمتاجــرة 

بهــا، وأصبحــت الأراضي الفنزويليــة مــلاذًا لميليشــيات 

ــي ارتبطــت  ــوري والميليشــيات الشــيعية، والت الحــرس الث

تتاجــر  والتــي  الكولومبيــة،  المســلحة  الجاعــات  مــع 

بالمخــدرات.

ــق  ــت تلاح ــي كان ــات الت ــض التحقيق ــفت بع ــث كش حي

إحــدى  أن  ولبنــان،  فنزويــلا  بــن  المخــدرات  تجــارة 

ــان  ــن إلى لبن ــا الكوكاي ــن طريقه ــل ع ــي يُرس ــرق الت الط

ــوط  ــرات الخط ــن طائ ــى م ــا ع ــلال وضعه ــن خ ــي م ه

الجويــة الإيرانيــة في رحلتهــا الأســبوعية مــن فنزويــلا 

ــد  ــان، وأكّ ــراً بالشــاحنات إلى لبن ــا ب ــم نقله إلى دمشــق، ث

ــق  ــك الطري ــد مناقشــة ذل ــون عن ــك مســؤولون أمركي ذل

ــم دون إشــراك حــزب  ــة لا يمكــن أن تت أن “هــذه العملي

ــز في  ــورك تايم ــة نيوي ــه صحيف ــا ذكرت ــاً لم ــا، وفق ــه فيه الل

ديســمبر 2011 م.

تعتــبر كولومبيــا موئــل أباطــرة المخــدرات، والمحطــة الأبــرز 

في عمليــات |”حــزب اللــه” غــر المروعــة في أمريــكا 

اللاتينيــة. وقــد أعلنــت “دونــا مايلــز”، المتحدّثــة الصحفيــة 

ــو  ــي في يوني ــان صحف ــة في بي ــة الإكوادوري ــم الرط باس

2005 أن إيــران تعــزّز مــن وجودهــا في أمريــكا اللاتينيــة، 

ــزب  ــع ح ــاون م ــدرات بالتع ــارة المخ ــة تج ــوم برعاي وتق

ــة. ــة الكولومبي ــك مــن البواب ــه، وذل الل

ــا  ــة أنه ــر 2008، كشــفت الســلطات الكولومبي وفي أكتوب

ــوال،  ــل الأم ــدرات وغس ــب المخ ــبكة لتهري ــت ش ضبط

ومــن بــن أفــراد الشــبكة ثلاثــة أشــخاص يشــتبه في 

لتهريــب المخــدرات  ينسّــقون عمليــات  أنهــم كانــوا 

ــه،  لإرســال بعــض أرباحهــا إلى جاعــات مثــل حــزب الل

وجواتيــالا  وبنــا  فنزويــلا  عــبر  طرقــاً  مســتخدمن 

ــع  ــن بي ــوال م ــب الأم ــا، لجل ــط وأوروب ــرق الأوس وال

ــدرة. ــواد المخ ــذه الم ه

وكانــت الأجهــزة الأمنيــة اللبنانيــة قــد شــدّدت مــن 

اجراءاتهــا في ملاحقــة تجــار المخــدرات في منطقــة البقــاع 

ــزب  ــد ح ــث يتواج ــروت، حي ــة لب ــة الجنوبي وفي الضاحي

ــن  ــدة مــن المواطن ــر، بعــد شــكاوى عدي ــه بشــكل كب الل

حــول انتشــار المخــدرات وخاصــة حبــوب الكبتاغــون، 

ــد  ــذ العدي ــو 2017 بتنفي ــران / يوني ــع حزي ــت مطل وقام

مــن حمــلات الدهــم والتفتيــش، والتــي أدّت الى قتــل 

المطلــوب ســمر منــذر وإصابــة محمــود زريــق مــن حــزب 

اللــه والمطلوبــن بجرائــم إطــلاق نــار وتعــدي واتجــار 

بالمخــدرات.

إدارة أوباما الأمريكية تقف حائلًا 
دون القضاء على شبكات حزب الله

كان الرئيــس الأمريــي الســابق “بــاراك أوبامــا” يعلّــق 

ــووي  ــاق الن ــاق بشــأن الاتف ــرة في الوصــول لاتف ــالاً كب آم

ــى  ــل ع ــت تعم ــي كان ــه، الت ــازات إدارت ــم انج كأحــد أه

إيقــاف ملفــات الــرق الأوســط، مــن أجــل إتمــام صفقــة 

النــووي الإيــراني، ولعــلّ أهمهــا غــضّ الطــرف عــن جرائــم 

ــا  ــي ينشــط به ــدرات الت ــارة المخ ــوريا وتج ــران في س إي

حــزب اللــه، وذلــك كي لا تعرقــل هــذه الملفــات محادثــات 

ــووي. ــف الن المل

فوكس نيوز: إدارة أوباما سمحت 
لحزب الله بممارسة أنشطته التجارية

أشــار موقــع “فوكــس نيــوز” الأمريــي، نقــلاً عــن صحيفــة 

“بوليتيكــو” المحليــة، أن إدارة أوبامــا ســمحت لحــزب 

ــة في مجــالات المخــدرات  ــه بمارســة أنشــطته التجاري الل

وغســيل الأمــوال، التــي كان يســتمدّ منهــا الحــزب تمويلــه 

الــلازم لتســليح عنــاصره، وبذلــك تكــون الإدارة الأمريكيــة 

ضــوءاً أخــر منحــت المليشــيا المدعومــة مــن إيــران، 

تنــازل مــن جانبهــا حتــى يتــم إتمــام الاتفــاق النــووي بــن 

ــران والــدول الكــبرى. إي

ووفــق المصــدر نفســه، فــإنّ الإدارة الأمريكيــة كلّفــت 

إدارة قــوات مكافحــة المخــدرات بالولايــات المتحــدة بتــولي 

مهمــة حملــت اســم “كاســاندر بروجيكــت”، بحيــث 

تتــولى مهمــة مراقبــة القــوات المكافحــة لهــذه النشــاطات 

عــن بعــد دون التدخــل فيهــا، والســاح بهــا في عــدد مــن 

ــة. ــات الأمريكي الولاي

نهــج  أنّ  يــرى  اللــه،  حــزب  تحــرّكات  يتتبّــع  مــن 

ــتوحىً  ــة، مس ــذه العصاب ــه ه ــذي اعتمدت ــة” ال “البلطج

مــن الســلوكيات التــي ســوّقتها إيــران، الأب الروحــي 

ــي  ــة، الت ــات المارق ــن التنظي ــه م ــم ومثلائ ــذا التنظي له

ــووي،  ــا الن ــر برنامجه ــأسره لتمري ــالم ب ــزّ الع ــكّ تبت لم تنف

ــوم  ــع الي ــي يدف ــة الت ــذه المنهجي ــليح. ه ــج التس وبرنام

العــالم بــأسره ثمنهــا، كــون تنظيــات العــالم المتطرفّــة 

ــن الســلاح  ــج، لتجعــل م ــا تتلمــذت عــى نفــس النه كله

والمخــدّرات مصيــدة للإيقــاع بالشــبان وتجنيدهــم لصالــح 

مــن  ولتمــوّل  جهــة،  مــن  المشــبوهة  إيديولوجياتهــا 

ــا في  ــي نرته ــة الت خلالهــا تجــارة الحــروب الإيديولوجي

ــالم.. ــن الع ــة م ــاع مختلف بق

احدى مزارع الحشيش في جنوب لبنان
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)بأسلحة ناعمة( انطلقت 
الحرب الكونيّة الثّالثة

حلّ الدولتين في اليمن

ظهــرت النوايــا، وبــدأت تتكشّــف الإجــراءات   

التــي تريــد دول العــالم الأول اتخّاذهــا بحــقّ الصــن بحجّــة 

وبــاء كورونــا، والتــي تخفــي خلفهــا رغبــة جامحــة لتحطيــم 

اقتصــاد دول كثــرة في العــالم الثــاني، أصبحــت هــي المرشّــح 

القــوي للهيمنــة عــى العــالم في عــصر العولمــة. الحــرب 

الكونيّــة 

ــة  ــة خانق ــة اقتصاديّ ــت في أزم ــي دخل ــالم الأوّل الت دول الع

ــرت  ــي، واضط ــع الأفق ــى التوسّ ــا ع ــدت قدرته ــذ أن فق من

للتوسّــع العامــودي التضخمــي الــذي وصــل مرحلــة تهديدهــا 

ــة  ــام، وجــدت مبررّهــا لإطــلاق الحــرب التجاريّ بالإفــلاس الت

في  الكبــرة  البنيويــة  والتغيــرات  الواســعة  والاقتصاديّــة 

ــة أيضــاً،  ــة القومي ــي ككل وفي الأنظم نظــام الاقتصــاد العالم

متخلّيــة بشــكل واضــح عــن قيــم التنافــس الحــرّ والليبراليــة 

التــي ميّــزت نمــط الإنتــاج الرأســالي عــبر أربعــة قــرون مــن 

عمــره. لقــد تحقّقــت أخــراً نبــوءة “كارل ماركــس” باختنــاق 

الرأســالية عنــد اكتــال توسّــعها، كنمــط إنتــاج قائــم عــى 

ــة  ــه. الحــرب الكونيّ ــع  ينهــار مــن دون التوسّ

الإعــلام الغــربي وبالتناغــم مــع السياســين، بــاشر حملــة 

ــام الصــن بتسريــب  ــة واســعة وممنهجــة باتجــاه اتهّ إعلاميّ

ــة  ــة العالميّ ــة الصح ــام منظّم ــه واته ــرّ علي ــروس والتس الف

ــة  ــة وبريّ ــأضرار اقتصاديّ ــبّب ب ــؤ والتس ــر والتواط بالتقص

هائلــة، تجتمــع اللجــان الاقتصاديّــة والسياســيّة لدراســة 

سلســلة الإجــراءات الواجــب اتخّاذهــا، ووضــع الخطــط 

المصمّــم  واقتصادهــا  الصــن  نظــام  لتقويــض  المتكاملــة 

ــالم. ــلاع الع ــة لابت ــة سرطانيّ بطريق

بأســلحة  الثالثــة  الكونيّــة  الحــرب  انطلقــت  لقــد  نعــم 

ناعمــة، ولكنّهــا قــد تتفجّــر وتتطــوّر وتســتخدم أســلحة أكــر 

خشــونة، مــع أنّ العــالم كلّــه مــدرك أنّ اللجــوء لأســلحة 

الدمــار الشــامل ســيعني نهايــة العــالم، بســبب تــوازن الــردع، 

ــبر  ــرّ ع ــن تم ــذه ل ــة ه ــرب الناعم ــلحة الح ــكلة أنّ أس المش

المحيــط الأطلنطــي مبــاشرة مــن أمريــكا نحــو 

ــبر  ــتمرّ ع ــاً س ــي حت ــل ه ــن، ب الص

ــا وعــبر  الــرّق الأوســط وأوروب

حيــث  القديــم،  العــالم 

ــات  ــتحتدم الصراع س

ــار  والأزمــات وتنه

ــدول  ال

ــيكون في  ــي س ــياسي والأمن ــة الس ــس المعرك ــم، فوطي والنّظ

ــث. ــالم الثال دول الع

بــدأت الحــرب الكونيّــة، بحــرب أســعار النفــط بــن الخليــج 

وروســيا، وغــداً ســتتعزّز بقــرارات الحجــز عــى أرصــدة 

وممتلــكات الصــن وشركاتهــا عــبر العــالم، وإطــلاق نظــم 

ــة  ــة الاقتصــادات القوميّ المقاطعــة والحصــار، وإعــادة هيكل

لتلغــي اعتادهــا عــى اقتصــاد الصــن ومــا شــابهه مــن دول 

ــم،  ــاني. نع ــالم الث ــث للع ــالم الثال ــن الع ــز م اســتطاعت القف

ــالم  ــم دول الع ــي تحك ــة الت ــرّت الرأســاليّة الغربيّ ــد ك لق

ــت عــن قيمهــا  الأوّل عــن أنيابهــا وأخرجــت أظافرهــا، وتخلّ

ــرّرت  ــا وب ــت به ــا تغنّ ــلاً م ــي طوي ــة الت ــا الليبراليّ ومبادئه

بهــا سياســاتها وســلوكها، فنــر الحريــة كان دومــاً شــعارها 

ــواق  ــلاق الأس ــتبررّ إغ ــوم س ــا الي ــالم، لكنّه ــدّد في الع في التم

ــا  ــد أنّ م ــيّة لتؤكّ ــة والسياس ــات الاقتصاديّ ــص الحريّ وتقلي

ــط  ــة فق ــح الماديّ ــل المصال ــادئ ب ــم والمب ــس القي ــا لي يحرّكه

لا غــر )كــا قــال ماركــس: بانتشــار النظــام الرأســالي فقــد 

ــة(.  ــن كلّ البريّ ــوداً م ــاً معب ــال إله ــح الم أصب

خاضــت دول العــالم الأوّل حربــن عالميتــن مدمرتــن بســبب 

بنيــة الرأســالية ذاتهــا، بســبب التنافــس عــى المســتعمرات 

ــادل الغــر  ــه أمــام التوســع الرأســالي والتب وفتــح العــالم كل

ــداً،  ــرةّ تواجــه خطــراً جدي ــا هــذه الم ــئ بينهــا، لكنّه متكاف

فــدول كثــرة قــد صــارت منافســة، وانقلــب ميــزان التبــادل 

ــا  ــاني. م ــالم الث ــح دول الع ــبّ في صال ــئ، ليص ــر المتكاف غ

ســيدفع بشــكل حتمــي ســياسي العــالم الأوّل باتجــاه الحــرب، 

ــاد  ــم الاقتص ــب يفه ــخص كرام ــهم ش ــة إذا كان يرأس خاص

ــة  ــة التهــام. ترامــب ســيقود العــالم في الحــرب العالمي كعملي

ــاحقة  ــة س ــي بأغلبيّ ــعب الأمري ــه الش ــيجدّد ل ــة وس الثالث

هــذه المــرة، وســيواجه شــخصيّات لا تقــلّ عنــه رعونــة 

وجشــعاً واحتقــاراً للقيــم، وســيثبت العــالم أنـّـه محكــوم 

بالرعونــة والقــوّة، وأنـّـه مــا يــزال بعيــداً عــن الحــقّ والمنطــق 

ــة. والعقلانيّ

ــدوم لســنوات،  ــوم وت ــق الي ــي تنطل لكــن هــذه الحــرب الت

ــالم  ــل ســتغرّ الع ــا طــرف كــا يتوقّعــون، ب ــن ينتــصر فيه ل

ــكّان  ــب س ــا أغل ــرّر منه ــا يت ــة، عندم ــر جذريّ ــكل أك بش

ــم في  ــل القائ ــب والخل ــفون العط ــن سيتكش ــورة الذي المعم

النظــام الرأســالي والشــيوعي معــاً، وفي نظــام العــالم 

ــه ســيهزم  ــل الغــرب أنّ ــم، يتخيّ المفتقــر للقي

أنهّــا ســتهزم  الصــن  وتتخيّــل  الصــن، 

ــى  ــش ع ــذي يعي ــس ال ــرب المفل الغ

حســاب غــره، لكــن دخولهــا 

بالحــرب معــا ســيودي بنظمها 

الاقتصاديّــة والسياســيّة القائمــة 

عــى غطرســة القــوّة وجشــع 

ــط  ــن دون ضواب ــح، م الرب

ــر. ــم ولا معاي ولا قي

لمعايــر  تحتــاج  العولمــة 

ــن  ــم وقوان ــات وقي ومقدّس

عالميّــة ناظمــة ترسّــخ الســلم 

ــاحة  ــتكون س ــي، أو س العالم

حــرب ضروس لا تنتهــي.

لا يمكــن أن يكــون العــالم هــو نفســه بعــد   

ــث  ــاً، حي ــا، إنســانياً وسياســيّاً واقتصاديّ جائحــة كورون

ــادة  ــع إع ــى وق ــات ع ــادلات والتحالف ــتنقلب المع س

ــإنّ الوطــن  ــاً، ف ــذي نشــهده حاليّ ــدولي ال التموضــع ال

ــاده  ــذي ق ــؤوم، ال ــع المش ــة الربي ــد جائح ــربي، بع الع

ــيراً، خاصــة بعــد أن  ــد تغــيّر كث الإخــوان المســلمون، ق

ــا  ــمّ تخطيطه ــي ت ــرى الت ــرة الك ــرب المؤام ــنّ للع تب

في الدوحــة لتحويــل الاحتجاجــات التــي ظهــرت في 

ــورة  ــك ث ــزي وكذل ــد البوعزي ــاة محم ــوم وف ــس، ي تون

25 ينايــر 2011 في مــصر، لتحقيــق مكاســب سياســيّة، 

ــا وكل مــن يقــف  ــح قطــر وتركي باســم الإخــوان، لصال

ــن ــلّ الدولت ــة. ح ــات الإرهابيّ ــن المنظّ ــا م خلفه

التغيــير الحقيقــي في الوطــن العــربي، بــدأ بإخــاد 

ــارات  ــت الملي ــي أنفق ــة، الت ــة المتطرفّ ــة القطريّ الرغب

والأردن  واليمــن  ومــصر  تونــس  في  الإخــوان  عــى 

ــة  ــة عميق ــراء جراح ــا، بإج ــودان وليبي ــوريا والس وس

للصنــم الإخــواني محمــد مــرسي عــى يــد الرئيــس عبــد 

الفتــاح الســيي في 3 يوليــو 2013، ونجــاح الأردن 

ــعلوا دوار  ــن أش ــري، ح ــواني القط ــث الإخ في وأد الخب

ــى  ــام ع ــيطرة النظ ــج وس ــان بالضجي ــة في ع الداخلي

مخلفّــات صراخهــم في العامــن 2011 و2012، ومحاولة 

إجــراء جراحــة أخــرى في ليبيــا عــى يــد المشــير خليفــة 

ــن ــة. حــلّ الدولت ــت قائم ــا زال ــتر، م حف

ــا أن  ــوم، علين ــدث الي ــا يح ــم م ــن، ولفه ــا في اليم أم

ــت  ــى تكوّن ــف ومت ــن؟، وكي ــو اليم ــا ه ــأل أولاً: م نس

الدولــة  هــي  ومــا  الحاليّــة؟،  اليمنيّــة  الشرعيّــة 

ــإنّ  ــة؟، ولمــن لا يعــرف، ف ــة اليمني العميقــة في الشرعي

ــا دولتــن  ــة واحــدة في الأصــل، إنهّ اليمــن، ليــس دول

متجاورتــن، الأولى هــي اليمــن الشــالي، التــي كان 

ــة  ــي دول ــة ه ــح، والثاني ــه صال ــي عبدالل ــا ع يقوده

الجنــوب العــربي أو مــا كان يعــرف باســم “جمهوريــة 

اليمــن الديمقراطيّــة الشــعبيّة”، التــي كان يقودهــا 

ــذاك. ــض آن ــالم البي ــي س ع

اختبــار  فــترة  وبــدون   ،1990 مايــو   22 وبتاريــخ 

واقتصاديـّـة  سياســيّة  مراجعــة  وبــدون  تدقيــق،  أو 

ــة وحــدة بــن الدولتــن،  وعســكريةّ، تــم توقيــع اتفّاقيّ

أنّ  بحجّــة  الشــاليّة،  القبائــل  مــن  فــوراً  رفُضــت 

ــن،  ــن الجنوبي ــت م ــك رفُض ــتراكي، وكذل ــوب اش الجن

ولكــن، ســبق الســيف العــذل، وتــمّ اعتبــار عــي 

ــض  ــة، والبي ــة اليمنيّ ــح رئيســاً للجمهوري ــه صال عبدالل

المتحّــدة،  للأمــم  طلــب  تقديــم  وتــمّ  لــه،  نائبــاً 

لاعــتراف بالدولــة الجديــدة، التــي تســمّى الجمهوريـّـة 

اليمنيّــة، وتضمّــن الطلــب اســتخدام مصطلــح “ذوبــان 

الشــخصيتن الاعتباريتــن لدولتــي الاتحّــاد في شــخصية 

اعتباريّــه واحــدة تســمى الجمهوريّــة اليمنيّــة”، فــكان 

ردّ الأمــم المتحّــدة حينهــا: “بعــد دراســة الطلــب أولاً، 

ــوم  ــراّن مفه ــة لايق ــات المنظمّ ــدولي وأدبيّ ــون ال القان

ذوبــان الشــخصيات الاعتباريـّـة للــدول الأعضــاء في 

الأسرة الدوليّــة. ثانيــاً، إنّ دولتــي الاتحّــاد عضــوان 

ــدة، ويحــوزان  ــم المتحّ ــة الأم ــا في منظمّ ــان به معترف

ــل ولا  ــب لايتصّ ــك الطل ــا، وإنّ ذل ــن فيه ــى مقعدي ع

يتعلـّـق بآليّــة قبــول طلبــات الــدول الجديــدة لعضويــة 

المنظمّــة”.

ــك الوحــدة، والاختــاف  ــع، وبســبب هشاشــة تل بالطب

ــن  ــن كل م ــاني ب ــاري والإنس ــافي والحض ــذري الثق الج

المكونــن الاجتاعيــن للدولتــن، ومــا عــرف لاحقــاً 

ــه  ــد الل ــي عب ــع ع ــق م ــد اتفّ ــن ق ــدّام حس ــأنّ ص ب

ــح العــراق  ــدة لصال ــة الجدي ــأن تصــوّت الدول ــح ب صال

في مجلــس الأمــن الــدولي لغــزو الكويــت، لقــاء تنــازل 

ــن  ــن المقعدي ــح الشــال عــن مقعــد م ــوب لصال الجن

للأمــم المتحــدة، واشــتعال الجنــوب الرافــض للوحــدة، 

وظهــور القائــد عيــدروس الزبيــدي، في العــام 1994 

ــذي  ــربي، ال ــوب الع ــير الجن ــر مص ــقّ تقري ــاً بح مطالب

ــالي.  ــوبي الح ــالي الجن ــس الانتق ــرأس المجل ي

ــح إلى التحالــف مــع حــزب  ــه صال اضطــر عــي عبدالل

التجمّــع اليمنــي للإصــاح، الــذي لجــأ إلى العنــف 

والاغتيــالات عــى يــد المجاهديــن الممولــن مــن أســامة 

بــن لادن، العائديــن للتــوّ مــن أفغانســتان، الذيــن ظنّوا، 

ومــا زالــوا يظنّــون، أنهّــم يحاربــون ماركــس ولينــن في 

الجنــوب العــربي، مثــل الإرهــابي عبــد المجيــد الزنــداني، 

ــك، وراح  ــن كلّ ذل ــح ع ــه صال ــد الل ــي عب ــاضى ع فتغ

يطــارد الجنوبيــن الرافضــن للوحــدة، ويســتميل منهــم 

ــدء  ــى ب ــن، حتّ ــورات الجنوبي ــد ث ــن يســتميل، يخم م

الثــورة عليــه في 11 فرايــر 2011 ومحاولــة اغتيالــه، 

ــي نصّــت عــى  ــة”، والت ــادرة الخليجي ــع “المب ــمّ توقي ث

تســليم ســلطاته للمشــير عبــد ربــه منصــور هــادي في 

25 فرايــر 2012، ثــم اغتيالــه صالــح عــى يــد الحوثين، 

ــمر 2017. في 4 ديس

الدولــة العميقــة في اليمــن، قبــل وبعــد عــي عبداللــه 

صالــح هــي نفســها، لم تتغــيّر، وســواء أكانــوا مؤتمرين، 

ــزب  ــن ح ــوان م ــام أو إخ ــعبي الع ــر الش ــن المؤتم م

التجمّــع اليمنــي للإصــاح، فقــد كانــو ا ومــا زالــوا، مع 

رمــوز تمثلّهــم، هــم المســيطرون عــى مفاصــل الدولــة 

ــق  ــلة، والتعلّ ــدة الفاش ــم الوح ــرةّ باس ــة، م العميق

والتشــبث في أوهامهــا، ومــرةّ باســم الديــن والتديّــن 

ــذ  ــة الشــيوعيّة والاشــتراكيّة التــي انتهــت من ومحارب

العــام 1994، وكذلــك تحشــيد القاعــدة وداعــش 

ضــدّ الجنــوب العــربي، بــدلاً مــن محاربــة الحوثيــن، 

ــم  ــدم مصالحه ــا يخ ــرب بم ــد الح ــة أم ــاً في إطال آم

ــم.  وأهدافه

ــوا  ــن كان ــداً، أنّ الحوثي ــى أب ــا أن لا نن ــع علين بالطب

عــى الــدوام يســتثمرون في بقــاء الوحــدة بــن الدولتن، 

حســب مخطـّـط إيــران القديــم، فقــد أتــاح ذلــك لهــم، 

ــتراق  ــى اخ ــا، ع ــح وبعده ــه صال ــد الل ــي عب ــام ع أي

منظومــة هشّــة والســيطرة عليهــا لاحقــاً بانقــاب 

ــه  ــزب الل ــم ح ــراني ودع ــم الإي ــي بالدع ــط، حظ مخط

ــة،  وحــاس والحشــد الشــعبي وكل المنظّــات الإرهابيّ

ثــم حظــي أيضــاً، وبســبب تحالــف إخــوان اليمــن 

ــتركي  ــاء، بالدعــم ال ــال صنع ــن خــال احت مــع الحوثي

والقطــري، فصــاروا جميعــاً، في لحظــة واحــدة، متفّقــن 

ــت أوّل  ــي كان ــوب العــربي، الت ــة الجن عــى مســح دول

مــن تحــرّر أراضيهــا مــن الحوثيــن، والتــي مــا زال 

مقعدهــا في الأمــم المتحّــدة، شــاغراً حتّــى يومنــا هــذا.

وجهــة نظــري، أنّ الحــل في اليمــن، يرتكــز عــى ثــاث 

ــة  ــة العميقــة في الشرعيّ ــك الدول نقــاط أساســية: تفكي

ــاض رغــاً عــن الروافــض،  ــاق الري ــذ اتفّ ــة بتنفي اليمنيّ

ــا  ــوان واعتباره ــود الإخ ــاء وج ــال بإنه ــد الش وتوحي

الشــاليّة  الدولتــن  حــلّ  ثــم  إرهابيّــة،  منظمّــة 

ــة.  ــة ومنصف ــس عادل ــى أس ــة، ع والجنوبيّ

د. كال اللبواني

نورا المطري

كارل ماركس
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أنا رئيسكم المنتخب.. وهذه هويّتي

جائحة الإخوان

مصــدر  أحــد،  يعلــم  لا  ربمــا   

التسريبــات التــي تفيــد أنّ مجلســاً رئاســيّاً 

يجــري تشــكيله في الكواليــس؛ لإدارة ســوريا. 

ــورين في  ــاع الس ــد سّر اندف ــم أح ــا لا يعل ك

ــات  ــث في ملفّ ــوروني للبح ــت الك ــذا الوق ه

أشــخاص محتملــن لتــولّي منصــب رئيــس 

المنتخــب الجمهوريــة. 

ــط  ــر لناش ــى توي ــدة ع ــت تغري ــواء أكان س

ــا،  ــرات م ــاز مخاب ــاً لجه ــي، أم تسريب إسرائي

مزاجــه  ومعرفــة  الشــارع،  نبــض  لجــسّ 

يبــدو مخيّبــة  العــام، والنتيجــة عــى مــا 

للآمــال، فالجمهــور الســوري المعــارض مــا زال 

ــاق حــول  ــادر عــى الاتفّ ــر ق ــوم غ ــى الي حتّ

شــخصية واحــدة يمكنهــا أن تمثــل “تطلعــات” 

ــو،  ــي المرج ــروع الوطن ــق الم ــورة، وتحقّ الث

تصــدّرت  التــي  الشــخصيات  زحــام  رغــم 

الســنوات  الســورية طيلــة  الثــورة  مشــهد 

الفارطــات، فأحرقــت نفســها، أو تــمّ إحراقهــا 

ــكل  ــا بش ــد منّ ــاهم كل واح ــد س ــاً، وق تباع

ــن  ــك، عامدي ــراق تل ــة الإح ــر في عملي أو بآخ

بثقــة  أحيانــاً  مندفعــن  عامديــن،  غــر  أو 

عميــاء وشــعار أجــوف نــردّده أنّ ثــورة دفــع 

الســوريون في ســبيلها تضحيــات كبــرة، لا 

يمكنهــا ببســاطة أن تقبــل بفــلان أو فــلان، 

ممّــن لا يمثّلــون الثــورة، كــذا حســب زعمنــا، 

متناســن أنّ “الرئاســة” ليســت امتيــازاً ثوريــاً 

يمنحــه الشــارع، وإنمــا هــي تغيــر ضروري 

للعبــور. المنتخــب

ــل أن يذهــب إلى الرئاســة،  ــل إنّ مــن يقب ب

في حــال كان ثمـّـة رغبــة أمميّــة بإحــداث 

ــة  ــه ورق ــي أنّ ــه أن يع ــي، علي ــر حقيق تغي

محرقــة، وأنّ حضــوره لــن يكــون أكــر مــن 

ــداً  ــرة، تمهي ــم الأوراق المبع ــالي” يلمل “انتق

لتحــوّل شــاق في بلــد ممــزقّ، يحتــاج عقــوداً 

ــافى.  كي يتع

الكثــرون منــا لا يريــدون رؤيــة الأمــور بهــذه 

الطريقــة، ويفضّلــون الجنــوح نحــو الحاســة، 

وقــد جرّبــت مــن خــلال مــا يشــبه الاســتطلاع 

عــى صفحتــي الشــخصية، أن أســأل عــن 

الخلطــة الســحريةّ “لتعيــن” رئيــس لســوريا. 

ــس  ــن” ولي ــة “تعي ــع كلم ــدت أن أض وتعمّ

“انتخــاب”، لأنّ فكــرة الانتخابــات مرجــأة 

ســنوات إضافيّــة، حتّــى وإن ســقط نظــام 

ــداً. المنتخــب ــق غ دمش

ــؤال،  ــى الس ــرة ع ــات الكث الآراء، أو التعليق

تميّــزت إمــا بالاســتخفاف مــن الفكــرة نفســها، 

أي فكــرة الرئاســة، واعتبــار أنّ أيّ شــخص 

يمكــن أن يكــون بديــلاً مناســباً، وهــذا الــكلام 

ــس  ــلاً، فلي ــة وتفصي ــس ســلياً جمل ــاً لي طبع

ــام  ــات” النظ ــولّي “ملف ــاً لت ــخص مهيئ أيّ ش

ــو  ــا ه ــا وم ــروف منه ــو مع ــا ه ــوري، م الس

ــل  سريّ، وهــي ملفــات معقــدة ومتشــابكة ب

ــن نعــود لتكــرار مــا  ــاً ل وخطــرة أيضــاً، طبع

ــا  ــت له ــة أتيح ــن أنّ المعارض ــاً م ــه دائم نقول

ــك الملفــات، فكانــت  ــولّي تل ــدة لت فــرص عدي

تضيعهــا واحــداً تلــو الآخــر، وانشــغلت في 

ــدو  ــلاً، يب ــاً فاســداً مرهّ تكريــس نفســها كيان

النظــام بالنســبة لمراقــب غــربي محايــد، أكــر 

حيويــة منهــا، حتّــى إنهّــا لم تســتطع بنــاء 

شــبكة علاقــات خارجيّــة أو إقليميّــة محرمــة، 

بــل اكتفــت بــأن تســلّم مــا وصــل إليهــا مــن 

ــى  ــمّ تنتظــر أن تتلقّ ملفــات لـ”مشــغليها”، ث

ــب ــركّ. المنتخ ــر التح أوام

ــل المعلقــن  في التعليقــات أيضــاً ســنلاحظ مي

ــط  ــي أن يحي ــاً ينبغ ــول، إنّ رضًى إسرائيلي للق

ذلــك  يشــغل  أن  يمكــن  الــذي  بالشــخص 

ــل  ــوّل إسرائي ــذا تتح ــاس، وبه ــب الحس المنص

إلى جهــة أساســيّة في عمليّــة سياســيّة ســورية، 

ــن  ــاب قوس ــا ق ــرة إنه ــارات متوات ــول إش تق

ــا  ــة ك ــذه الفرضي ــزّز ه ــوف يع أو أدنى، وس

ــي  ــي والأكاديم ــدة للصحف ــلاه تغري ــا أع ذكرن

الإسرائيــي إيــدي كوهــن، توحــي أنّ فهــد 

المــصري ســيكون رئيســاً قادمــاً لا محالــة، 

ولســنا في وارد التوقّــف عنــد شــخصية الســيد 

فهــد المــصري رئيــس المكتــب الســياسي في 

ــذي كان  ــوري ال ــي الس ــاذ الوطن ــة الانق جبه

حديــث الســاعة، عــى منصّــات التواصــل 

الأقــلّ،  عــى  أســبوعن  خــلال  الاجتاعــي 

فالمــصري الــذي تمـّـت تزكيتــه إسرائيليــاً لم 

يتأخــر عــن تلبيــة الدعــوة لتــولّي الرئاســة 

مصــوّراً  بيانــاً  فأصــدر  طبعــاً،  “افراضيّــاً” 

عــروض  بعدهــا  لتنهــال  آخــره،  إلى  كــذا 

ــى تحــوّل الأمــر إلى مهرجــان  الرشــيحات، حتّ

انتخابــات ســاخر، وخفتــت نــاره شــيئاً فشــيئاً، 

ــن  ــر في موضــوع مَ ــوم لم يعــد أحــد يفكّ والي

ســوف يصبــح رئيســاً، لأن موضوعــاً آخــر طفــا 

ــن الرئاســة  عــى الســطح، فــسرق الأضــواء م

ومــن مرشــحيها المحتملــن.

وإذا كان المعــارض الســوري الســيد كــال 

اللبــواني، ومــن خــلال مقطــع صــوتي تــمّ 

تبادلــه عــى نطــاق واســع، قــد أشــار ببســاطة 

أنّ اللــواء عــي مملــوك الضابــط الأبــرز في 

الــذي  الحلقــة الأمنيّــة لنظــام دمشــق، و 

يشــغل منصــب نائــب رئيــس الجمهوريــة 

للشــؤون الأمنيّــة، هــو، وبــلا منــازع، الخليفــة 

الوحيــد لــرأس النظــام الحــالي، وأن ثمـّـة اتفاقــاً 

ــد،  ــوك” تعه ــمية، لأن “ممل ــك التس ــى تل ع

ــوب،  ــذ المطل ــواني، بتنفي ــيد اللب ــكلام للس وال

و هــو طــرد إيــران مــن ســوريا. طبعــاً في 

التســجيل، ثمـّـة حلقــة ناقصــة، تشــر إلى “هــم 

طلبــوا منــا”، ولــن نخــوض طويــلاً لمعرفــة 

ــام  ــا الأي ــتبدي لن ــم” إذ س ــؤلاء الـ”ه ــن ه م

مــا كان خافيــاً، ولكــن حقــاً، مــا هــي الصفــات 

ــوف  ــذي س ــخص ال ــا في الش ــب توافره الواج

يوضــع عــى كــرسي “الرئاســة” مؤقّتــا؟ً وهــل 

يلعــب هــذا  أن  اللــواء مملــوك  يســتطيع 

الــدور المربــك، وهــو المطلــع، دون أدنى شــك، 

عــى جميــع الملفــات التــي يمتلكهــا النظــام؟، 

هــل يقــود عــي مملــوك عمليــة تفكيــك 

مــن  أساســياً  ركنــاً  يشــكّل  الــذي  النظــام 

أركانــه، وفــق خطــة قالــوا عنهــم “هــم” علــاً 

أنّ عقوبــات أمركيّــة وأوروبيّــة كثــرة طالتــه، 

بســبب مشــاركته في “جرائــم حــرب محتملــة” 

ــذت ضــدّ الســورين، والأهــم هــل ســوف  نفّ

ــة المغلقــة  يقبــل رأس النظــام بدائرتــه العائليّ

بالتنــازل عــن ملفاتــه والانســحاب، أم قــد 

ــى  ــا اختف ــورة ك ــن الص ــوك م ــي ممل يختف

ــواه؟. س

إلى أن تهــدأ عاصفــة “كورونــا” ســوف تبقــى 

ــال أن يكــون  الاحتــالات قائمــة، ســوى احت

ــاً. رئيــس الســورين المقبــل منتخب

اســمه  شــاب  إخــواني  طبيــب  هنــاك  كان   

ــاً عــى  ــدن وتتلمــذ إخوانيّ ــش في لن “هشــام المــرسي”، يعي

يــد إبراهيــم منــير القيــادي الإخــواني الــدولي، وبــدون 

مقدّمــات يــترك هــذا الشــاب الطــبّ ويؤسّــس عــام 2006 

جمعيــة يطُلــق عليهــا “أكاديميــة التغيــير”، وفي غضــون عــام 

2009 ينتقــل هــذا الشــاب للإقامــة في قطــر بعــد أن تــزوّج 

ــة الصغــرى للشــيخ الإخــواني  مــن ســهام القرضــاووي الابن

يوســف القرضــاوي، وتبــدأ تلــك الأكاديميــة في مارســة دور 

مــن أخطــر الأدوار في منطقتنــا. 

ــات  ــيّة فاعلي ــا السياس ــر في حياتن ــام 2010 ليظه ــأتي ع وي

أكاديميــة التغيــير، وســنعرف أنّ هشــام المــرسي الــذي ظهــر 

أنـّـه تلقّــى تدريبــات محترفــة مــن أجهــزة مخابــرات غربيــة 

ــوان  ــة تحــت عن ــات عمليّ ــي محــاضرات وتدريب أخــذ يلق

“الــدروع الحاميــة مــن الخــوف”، ليضعهــا في كتــاب بعــد 

ذلــك، وهــي محــاضرات عــن كيــف يحافــظ الشــباب 

المتظاهــر عــى كتلتهــم المتظاهــرة في الشــارع بحيــث 

ــن  ــهم م ــة أنفس ــى حاي ــم ع ــع تدريبه ــه، م لا يغادرون

ــك  ــم يلقــي هشــام المــرسي بعــد ذل ــة، ث المواجهــات الأمني

محــاضرات متخصّصــة لبعــض القيــادات الشــابة التــي تــم 

ــة  ــات العملي ــت هــذه المحــاضرات والتدريب ــا، وكان تأهيله

ــة  ــاك. 3ـ صناع ــة الإرب ــة الخــوف. 2ـ صناع ــن: 1ـ صناع ع

ــش. ــة التوحّ ــوضى. 4ـ صناع الف

“حــرب  اســم  الفاعليــات  هــذه  عــى  أطلقــوا  وقــد 

ــير  ــع بتدم ــوم المجتم ــتهدف أن يق ــي تس ــف”، وه الاعن

ــع  ــب أن تتُب ــير يج ــذا التدم ــمّ ه ــي يت ــاً، ول ــه ذاتيّ نفس

وســائل مختلفــة، ومعظــم هــذه الوســائل إعاميــة، ســواء 

ــة أو عــن طريــق السوشــيال  عــن طريــق القنــوات الفضائيّ

ــا. ميدي

ــن،  ــن المتابع ــير م ــد كث ــاً عن ــون مفهوم ــد يك ــذا ق كل ه

ــيروس  ــة، وف ــروب البيولوجي ــذا بالح ــة ه ــا عاق ــن م ولك

ــة  ــا المســتجدّ؟، عندمــا اســتخدمت المنظومــة الغربيّ كورون

ـق تحركّــت جاعــة  المخُلّـَ المخابراتيّــة فــيروس كورونــا 

الإخــوان مــن أجــل اســتغاله بهــدف إســقاط دول المنطقــة 

العربيــة، وعــى رأســها مــصر بطبيعــة الحــال، عــن طريــق 

تنفيــذ مقــرّرات التأثــير النفــي عــى الشــعوب وإدارة 

التأثــير  دروس  وكانــت  للجاهــير،  الجمعيّــة  العقليّــة 

ــة للعقــول هــي أعــى مــا أنتجتــه  النفــي والإدارة الجمعيّ

أكاديمــة التغيــير، وكانــت تــوكّل كرمــان اليمنيــة ومصطفــى 

النجــار المــصري وعــدد مــن شــباب الإخــوان الذيــن يعملون 

في المجــال الإعامــي مــن ضمــن الذيــن تلقّــوا دروس التأثــير 

ــن  ــت م ــة أصبح ــار مدوّن ــأ النج ــا أنش ــي، إذ بعده النف

ــير.  ــر التغي ــواج في بح ــات الشــهيرة اســمها أم المدون

ولأنّ جاعــة الإخــوان نــشرت بــن شــبابها أنّ الفــيروس 

هــو جنــدي مــن جنــود اللــه أرســله لينتــصر لهــم، ولذلــك 

جــاءت لهــم الفرصــة ليعــودوا للوجــود مــرةّ أخــرى، فمــن 

ــة،  ــا المختلف ــائل الميدي ــة، ووس ــائعات المدروس ــال الش خ

ــمّ  ــشر ك ــن ن ــط يمك ــم المنضب ــراد تنظيمه ــال أف ــن خ وم

مــن الشــائعات المهوّلــة عــن هــذا الفــيروس، وأعــداد 

وهميّــة مبالــغ فيهــا أصيبــت بــه، وأمــوات بــالآلاف وقعــوا 

ضحيّــة لــه، ومــن خــال هــذا التهويــل ســتنتشر حالــة مــن 

الخــوف في كل الأوســاط والطبقــات الاجتاعيّــة، ولــكلّ 

ــائعات،  ــن الش ــبها م ــا يناس ــا م ــة له ــكل طبق ــط، ول وس

وعندمــا ينتــشر الخــوف يســهل عــى النــاس تصديــق تلــك 

الشــائعات حتّــى ولــو كانــت تفتقــد للمنطــق، مثــل الــذي 

قــام بــه الإخــوان في قريــة شــرا البهــو بالدقهليــة، فقــد نشر 

ــر  ــن الق ــل م الإخــوان شــائعة مفادهــا، أنّ الفــيروس ينتق

ــاء  ــي أنح ــه، إلى باق ــا ب ــة الكورون ــن ضحيّ ــمّ دف ــذي يت ال

القريــة، بزعــم أنّ الفــيروس يتطايــر لمســافات بعيــدة، 

ــة في  ــن الطبيب ــة لدف ــرات الرافض ــت المظاه ــك حدث فلذل

مدافــن القريــة، وتزعّــم شــباب الإخــوان هــذه المظاهــرات، 

واشــترك معهــم فيهــا الجهــاء في موقــف غريــب، وكذلــك 

مظاهــرات الإســكندرية التــي تــمّ فيهــا اســتغال العاطفــة 

ــا أيّ  ــاس متاصقــن ب ــرج الن الدينيّــة مــن أجــل أن يخ

ــم أئمــة بعــض  ــم، ث احتياطــات ليســهل نقــل الفــيروس له

المســاجد الذيــن صمّمــوا عــى إقامــة صــاة الجمعــة 

وحشــد المصلــن لهــا، ووصــل الأمــر بالبعــض أن يقيــم 

ــاء. ــق والأراضي الفض ــة في الحدائ ــاة الجمع ــات ص فاعلي

ــعبيّة  ــاء الش ــاً في الأحي ــشر حالي ــي تنت ــائعات الت ــم الش ث

ــة،  ــون البســطاء، وعــاّل اليوميّ ــا الحرفي ــي يعيــش فيه الت

ففــي تلــك الأحيــاء أخــذ النــاس يــردّدون أنّ هــذا الفــيروس 

لا يصيــب الفقــراء، ولكنّــه يصيــب الأغنيــاء فقــط والــدول 

الكــرى الظالمــة، فجعلــوا هــذا الفــيروس يســتطيع التفرقــة 

بــن الغنــي والفقــير، وبــن الظــالم والمظلــوم، ولذلــك نــشروا 

أيضــا في تلــك الأوســاط أنّ الدولــة تســتغلّ هــذا الفــيروس 

ــع  ــن أجــل من ــوات في المســاجد، وم ــع الصل ــن أجــل من م

ــارب  ــة تح ــذه المثاب ــا به ــان، وإنهّ ــح في رمض ــاة التراوي ص

الإســام، فــإذا نجحــوا في مســعاهم ســيصلون إلى نــشر 

الفــيروس بشــكل كبــير، وســيترتبّ عــى هــذا في تخطيطهــم 

ــة عــن مواجهــة الجائحــة. أن تعجــز الدول

ووفــق مخططّهــم ســيُدخلنا هــذا الأمــر وتوابعــه إلى 

إربــاك أجهــزة الدولــة كلهــا وصــولا إلى خلــق حالــة 

ــم لعمــل مظاهــرات سريعــة  ــه التنظي ــم توجي فــوضى، ث

في وقــت واحــد في جهــات مختلفــة، ليُعجــز هــذا أجهــزة 

الأمــن عــن مواجهــة تلــك المظاهــرات، وفي مخططّهــم أنّ 

ــيتأثرّ  ــاد وس ــة للب ــة الاقتصادي ــى الحال ــيؤثرّ ع ــذا س ه

بــه أصحــاب الدخــول المحــدودة، والعالــة المؤقتــة، 

ــاج  ــو إنت ــه ه ــذا كل ــن ه ــا مكّ ــي يرجونه ــة الت والنتيج

مــا يسُــمّى بثــورة الجيــاع، وقتئــذ ســيصلون بنــا إلى 

ــى  ــاعدهم ع ــي ستس ــش، الت ــة التوح ــمى بحال ــا يسُ م

ــشر  ــا إلا ن ــس أمامن ــك لي ــة، ولذل ــى الدول ــيطرة ع الس

ــن الجاهــير ومواجهــة هــذا المخطــط بشــكل  الوعــي ب

شــامل، واســتخدام القبضــة الحديــدة إن لــزم الأمــر، 

ــير. ــدّ خط ــر ج فالأم

ثائر الزعزوع

ثروت الخرباوي

عي مملوك
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منطقة شقرة ومصير اتّفاق الرياض

غنوا لعل الغناء يسكت صوت الرصاص

ــة  ــة “مرحل ــة اليمني ــش الحال تعي  

العــدّ التنــازلي” لإعــلان وفــاة اتفّــاق الريــاض، 

ــات  ــن خروق ــة م ــركات الإخوانيّ ــلّ التّح في ظ

ــاض،  ــاق الري ــن لاتفّ ــقرة” بأب ــة “ش في مدين

وقيامهــم بمنــاورات عســكرية، إلى مواصلــة 

أبــن، والتخطيــط  التحشــيد العســكري إلى 

لمرحلــة مــا وصفــت بســاعة الصفــر لاجتيــاح 

عــدن، وكلّ هــذه التحــرّكات بــلا شــك والتــي 

ــه  ــاض، وترتيبات ــاق الري ــز عــى اتفّ ــأتي للقف ت

العســكرية هــي بــلا شــكّ تضــع هــذا الاتفّــاق 

أمــام مرحلــة الإعــلان عــن وفاتــه في ظــلّ حالة 

الجمــود الحاصلــة والــردد في تنفيــذ بنــود 

هــذا الاتفّــاق وأهمهــا “تشــكيل حكومــة 

المناصفــة بــن الشــال والجنــوب”. 

مــا تقــوم بــه العنــاصر الإخوانيــة، وقيــادات 

مــن  اليمنيّــة  الرعيّــة  داخــل  نافــذة 

اتجّــاه  العســكري  التحشــيد  محــاولات 

محافظــة عــدن، يعيــد الأمــور إلى مربّــع 

ــاق  ــة واتفّ ــل حــوار جديّ ــر أي إلى ماقب الصف

ــد أنّ النظــرة  الريــاض، فهــذه التحــرّكات تؤكّ

ــو  ــي ه ــر الرئي ــرى في أن الخط ــة ت الإخواني

مــن قبــل المحافظــات الجنوبيّــة، ومــن قبــل 

ــدأ  ــس لمب ــأتي ليؤسّ ــذي ي ــاض ال ــاق الري اتف

ــاولات  ــام المح ــق أم ــع الطري ــة ويقط الراك

الإخوانيــة للســيطرة عــى الحكومــة الرعيّــة 

ــواني  ــزب الإخ ــاول الح ــالي يح ــة، وبالت اليمنيّ

ومــن معــه مــن المنتفعــن مــن تحــرّكات هذا 

ــذة  ــوة ناف ــم كق ــتمراريّة بقائه ــزب واس الح

داخــل الحكومــة الرعيّــة اليمنيّــة، بإجهــاض 

اتفّــاق الريــاض، وبهــذا لا يــردّد الإخــوان في 

ــي مــن  ــأزمّ الأمن ــة الت محــاولات إعــادة حال

جديــد وذلــك عــبر الحشــد باتجــاه العاصمــة 

ــدن. ــة ع الجنوبيّ

ــيات  ــه الميلش ــدّد في ــذي ته ــت ال ــي الوق فف

الإرهابيّــة الحوثيّــة، محافظــة مــأرب بعــد 

الســيطرة عــى كلٍّ مــن نهــم والجــوف، نجــد 

ــادات  ــه قي ــواني ومع ــلاح الإخ ــزب الإص أنّ ح

تحــاول  اليمنيّــة  الرعيّــة  داخــل  نافــذة 

ــة  ــركات الحوثيّ ــن التح ــرف ع ــضَّ الط أن تغ

عــودة  محــاولات  عــى  للركيــز  وتســعى 

الهجــوم عــى العاصمــة الجنوبيّــة عــدن، وهــو 

مــا يعكــس إلى أيّ مــدى تطابــق البوصلــة 

ــا  ــع البوصلــة الحوثيّــة، إلا أنهّ ــة، م الإخواني

ــاح  ــعى لإفس ــة وتس ــداف الحوثيّ ــدم الأه تخ

ــا  ــالي م ــو بالت ــم، وه ــام تحركاته ــق أم الطري

البقــاء عــى الوضــع  يطــرح ضرورة عــدم 

الحــالي الــذي تعيشــه الرعيّــة اليمنيــة التــي 

قبــل  مــن  أنهّــا مخرقــة  الأحــداث  تؤكّــد 

ــة  ــة والركيّ ــات القطريّ ــدم التوجّه ــاح يخ جن

ــام التحــركات  ــال أم ــة، بإفســاح المج والإيرانيّ

الحوثيّــة، ويخــدم المخطّــط الــذي تقــف خلفه 

ــة، تســتهدف العبــث بالإنجــازات  دول إقليميّ

والمكتســبات التــي يحققهــا التحالــف العــربي 

الحــوثي،  مواجهــة  في  اليمنيــة  الأرض  عــى 

الرعيّــة  داخــل  الإخــوان  فــإنّ  وبالتــالي 

ــة  ــد دول إقليمي ــم إلا أداة بي ــا ه ــة م اليمني

تحــاول ضرب التحالــف العــربي. 

وبالتــالي فــإنّ الأحــداث الأخــرة وبخاصّــة 

ــة  ــوات داخــل الرعيّ ــاورة العســكرية لق المن

وحالــة  “شــقرة”  منطقــة  في  اليمنيّــة 

والإرهــاب  أبــن،  في  العســكري  التحشــيد 

اتجّــاه المحافظــات الجنوبيــة عــبر التهديــد 

الصفــر”،  “ســاعة  اقــراب  عــن  بالإعــلان 

كل هــذه العوامــل تفــرض إعــادة هيكلــة 

الرعيــة اليمنيــة والعمــل عــى تطهرهــا 

والعمــل  الصــف،  توحيــد  مايخــدم  وفــق 

الخطــر  باتجّــاه  بوصلتهــا  توجيــه  عــى 

أمــام  الطريــق  وقطــع  الحــوثي،  الإرهــابي 

الجنــاح )القطري–الإخــواني(، داخــل الرعيــة 

اليمنيــة مــن الاســتمرار في العبــث بالإنجــازات 

ــر  ــبيل دح ــت في س ــي تحقق ــبات الت والمكتس

صــون  عــى  والعمــل  الحــوثي،  الإرهــاب 

عليــه. والحفــاظ  الريــاض”  “اتفّــاق 

محــاولات  مــن  الأخــرة  الأحــداث  أمــام 

الطــرف  وغــضّ  خلــق صراعــات جانبيــة، 

ــة  ــد حال ــة، التــي تؤكّ عــن التحــركات الحوثي

ــي لم  ــة، الت ــة اليمني الانقســام داخــل الرعيّ

تعــد الأهــداف موحــدة، وفي ظــلّ التحــركات 

الرعيّــة  داخــل  والإخــوان  قطــر  لجنــاح 

اليمنيــة، والتــي تســتهدف قبــل المحافظــات 

الجنوبيــة العمــل عــى تفتيــت الرعيــة 

ــب  ــادي مطال ــس ه ــد أن الرئي ــة، نج اليمني

بكــسر حاجــز الصمــت، وبالالتفــاف لإصــلاح 

الوضــع الانقســامي الــذي تعيشــه “الرعيــة 

ــوال  ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ــة”، لايمك اليمني

الرئيــس  قبــل  مــن  الصمــت  اســتمرارية 

ــر في  ــذي ينخ ــذا الوضــع ال ــاه ه ــادي اتج ه

شرعيّتــه.

اســتمرارية العبــث مــن قبــل الجنــاح الإخــواني 

ــاض”  ــاق الري ــة “باتفّ ــة اليمني ــل الرعي داخ

والتحــرّكات العســكرية للحشــد باتجــاه عــدن، 

وســط صمــت مطبــق مــن قبــل هــرم الســلطة 

اليمنيــة وهــو الرئيــس هــادي، بــلا شــك 

ــاح  ــة الس ــن الصعوب ــن م ــع لايمك ــذا وض ه

ــتفزازية  ــاولات الاس ــذه المح ــتمراريته، فه باس

لأبنــاء الجنــوب العــربي، لــن تقابــل بالصمــت 

أو الخضــوع لمحــاولات التخويــف، وبالتــالي 

فهــذه التحــركات إذا مــا اســتمرتّ بوصلــة 

الرعيــة اليمنيــة في الانقســام، ولم يــكُ هنــاك 

ــة،  ــة اليمني ــر الرعيّ ــة لتطه ــركات جدّي تح

وإعــادة هيكلتهــا وفــق مايخــدم المصلحــة 

اليمنيــة العليــا، فــإن أبنــاء الجنــوب لايمكن أن 

يقفــوا مكتــوفي الأيــدي أمــام هــذه التصرفــات 

الغــر عقلانيــة، وهــو بالتــالي مــا يطــرح الكثر 

مــن الخيــارات أمــام أبنــاء الجنــوب لعــلّ 

أكرهــا ميــلاً هــو حــقّ أبنــاء الجنــوب العــربي 

في تقريــر مصرهــم إذا مــا اســتمرتّ محاولــة 

ــة  ــعينات القائم ــة التس ــاج سياس ــادة انته إع

ــث  ــوب، والعب ــلال الجن ــاولات احت ــى مح ع

ــن. ــوق الجنوبي ــم حق ــه، وهض بروات

أغنيــة وجدتهــا أمامــي عــى صفحــات الفيــس   

يــوك منــذ أيــام قليلــة جمعــت عربــاً وكــرداً يغنــون للحــب 

ــاء  ــاركون الغن ــة و يتش ــكل عذوب ــرات ب ــاف الف ــى ضف ع

بالعربيــة والكرديــة بتناغــم ســاحر يطلــق للســامع شــعوراً 

بالبهجــة والمحبــة، أغنيــة قمــت بإعادتهــا مــرات ومــرات في 

نفــس اليــوم ليــس فقــط لعذوبتهــا بــل لأنهــا كانــت قــادرة 

عــى غمــر قلبــي بالأمــل بحيــث انهمــرت دموعــي في كل 

ــب  ــور والح ــاء والفلكل ــائل الغن ــا، فرس ــمعتها فيه ــرة س م

أقــوى بكثــير مــن رســائل الكراهيــة ومــؤشر حقيقــي عــى 

ــة  قــدرة النــاس عــى التعايــش ومواجهــة خطــاب الكراهي

هــذا.

في نفــس اليــوم شــاعر شــعبي مــن حــوران واســمه عيــى 

الحريــري ينظــم قصيــدة يهديهــا إلى جبــل جــوران يتغنــى 

فيهــا بالجبــل بعــد أحــداث دمويــة افتعلهــا مســيؤون مــن 

ــاء،  ــا الأبري ــن الضحاي ــدد م ــا ع ــقط إثره ــن وس المحافظت

ــي  ــلأت قلب ــل وم ــس الأم ــعرتني بنف ــدة أش ــذه القصي ه

ــات  ــات وتصريح ــع بيان ــي م ــاً تلتق ــي أيض ــاؤل وه بالتف

ــدوا  ــة وأك ــواء الفتن ــن لاحت ــاء المحافظت ــن عق خرجــت م

مــن خالهــا عــى العاقــات الطيبــة والحفــاظ عــى أواصر 

ــا. ــن الســويداء ودرع ــن الجارت الأخــوة ب

أذكــر هاتــن الحالتــن لأننــي لطالمــا آمنــت أن رســائل 

ــة، وأن الانســان  ــير مــن رســائل الكراهي ــة أقــوى بكث المحب

مــن  بكثــير  أكــر  الإيجــابي  بالتحفيــز  يتأثــر  بطبيعتــه 

الخطــاب الســلبي، تلــك الرســائل هــي أقــوى ســاح يمكــن 

أن يحــد مــن خطــاب الكراهيــة والتحريــض والعنــف في أي 

ــرتي كل  ــتعرض بذاك ــي اس ــا جعلن ــو م ــالم، وه ــكان بالع م

ــادت  ــي أج ــراف الت ــن كل الأط ــة م ــواق البغيض ــك الأب تل

ــات في ســوريا،  ــاس مــن كل المكون ــض والإســاءة للن التحري

وهــم ســاهموا بشــكل كبــير في شــال الــدم عــر التحريــض 

وبــث  والافــتراءات  والتشــويه  والمناطقــي  الطائفــي 

الأكاذيــب، وكيــف كان مــن الممكــن أن يكــون للإعــام 

ــك  ــر تل ــن تصدي ــع ع ــو امتن ــاء ل ــن الدم ــير في حق دور كب

ــات  ــى صفح ــاً او ع ــا تقليدي ــواء كان إعام ــات، س الخطاب

التواصــل الاجتاعــي.

ــاً للنظــام بشــكل رســمي أو غــير رســمي  وســواء كان تابع

ــأي  ــاً ب ــة، أو مرتبط ــى المعارض ــوباً ع ــاً أو محس أو معارض

أو  الســورية  الأرض  عــى  المتناحــرة  المجموعــات  مــن 

ــتعرضت  ــاً. اس ــورية عموم ــة الس ــرة في الحال ــوى المؤث الق

ــة أو  ــت فردي ــواء كان ــيطة س ــاولات البس ــك المح ــاً تل أيض

ــا  ــث م ــا لب ــة بشــتى أنواعه ــر بعــض المنصــات الإعامي ع

ــزز  ــي ويع ــلم الأه ــات والس ــة والحري ــم المواطن ــزز قي يع

ــرف  ــة والتط ــد الديكتاتوري ــف ض ــة ويق ــم الديموقراطي قي

والعنــف عــى حــد ســواء وكيــف كانــت تواجــه بحمــات 

ممنهجــة تســتخدم التهجــم والتشــويه وكان كل ضحاياهــا 

ــك  ــة في المشــهد الســوري أو تل ــن الأصــوات العاقل هــم م

ــاً. ــاولات عموم ــات والمح المنص

ــدل عــى إحســاس أعــداء  ــه ي وإن دل هــذا عــى شيء فان

ــك  ــن ذل ــر م ــة بالخط ــة والحري ــام والمواطن ــة والس المحب

التوجــه وتلــك المحــاولات، وهــم لم يكتفــوا فقــط بحربهــا 

معنويــاً بــل وصــل بهــم الحــال إلى تصفيــة كثــير مــن 

النشــطاء والشــخصيات الذيــن حملــوا هــذا الفكــر جســدياً 

ــي  ــع المبن ــاب الجام ــون أن الخط ــم يدرك ــاً لآنه أو معنوي

ــة  ــانية والمحب ــة بالإنس ــامية المفعم ــم الس ــك القي ــى تل ع

ــع وتحــت  ــوق للجمي ــل الحق ــق الحــرب وتحصي كاف لخن

ــن  ــع المســتبدين م ــق م ــا لا يتف ــو م ــة، وه ــعار المواطن ش

التــي  الثالثــة  الأجنــدة  أصحــاب  المتطرفــن  ولا  جهــة، 

اقتحمــت الحالــة الســورية وعاثــت خرابــاً لا يقــل أذى عــن 

ــوريا. ــة في س ــة الحاكم ــراب الطغم خ

ــاً  ــاً أو حيادي كل ســوري مــدني ســواء كان معارضــاً أو موالي

ممــن لم يتــورط في الــدم ولم ينتهــك الحقــوق هــو أخــي في 

الوطــن والإنســانية، وكل عنــف أو تحريــض ضــد أي مكــون 

ــون أو  ــرق أو ل ــس أو ع ــن أو أي جن ــات الوط ــن مكون م

ديــن بالعــالم هــو اعتــداء عــى كل إنســانيتنا عمومــاً وعلينــا 

كســورين ممــن حلمــوا بوطــن متحــر يصــون الكرامــات 

والحقــوق ويضمــن الســام والديموقراطيــة ويليــق بأبنائنــا 

وبناتنــا..

ــي  ــوم أن نعــي أن الخطــاب الإنســاني الوطن ــا الي حــري بن

الجامــع المــيء بالمحبــة هــو شــعلة الأمــل الوحيــدة التــي 

تبقــت لنــا كســورين فلربمــا تمكننــا مــن خالــه أن نتحــاور 

مجتمعيــاً ونرمــم كل تلــك التشــققات في الجســد الســوري 

المتعــب المغطــى بالدمــاء عــى مســتوى اجتاعــي بعيــداً 

ــب أن  ــرى يج ــؤولية ك ــي مس ــياسي، وه ــار الس ــن المس ع

نحملهــا أفــراداً مــن خــال منابرنــا الخاصــة، وســلوكنا 

وســوريات،  ســورين  ومواطنــات  كمواطنــن  الفــردي 

ــال  ــي تق ــدرك أن الكلمــة الت ــة يجــب أن ت وكنخــب ثقافي

مســؤولية ويجــب أن يكونــوا بحجــم تلــك المســؤولية، 

ــي  ــا يعن ــو م ــا. وه ــف أنواعه ــة بمختل ــات إعامي وكمنص

وقفــة صادقــة مــن الــذات ومراجعــة لــكل مــا ســبق ووضع 

نهــج جديــد واســتراتيجيات جديــدة للعمــل الإعامــي 

والفنــي والثقــافي. غنــوا للمحبــة والــتراث وإنســانيتنا غنــوا 

ــواه المحرضــة  ــاء يســكت صــوت الرصــاص والأف لعــل الغن

الاســنة بالكراهيــة غنــوا فقــد أوقظــت أصواتكــم الأمــل في 

ــد. ــي مــن جدي قلب

خالد الزعر

ريما فليحان
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روسيا وإيران وهندسة الإبادة

اللوحــة الاحتاليّــة في ســورية بعــد هزيمــة الثــورة دوليّــاً،   

وإيــران روســيا  التــالي:  الشــكل  عــى  تتــوزعّ 

ــاط  ــشر في نق ــض، وتنت ــل أبي ــن وت ــن ورأس الع ــلّ عفري ــا تحت تركي

مراقبــة وفــق اتفّــاق ســوتشي في إدلــب وريفهــا وريــف حــاه وريــف 

ــن 56 نقطــة  ــر م ــت لأك ــى وصل ــاط حتّ ــزّزت هــذه النق ــب. تع حل

ــف  ــر مــن 29 أل ــا لآخــر الإحصــاءات أك ــا وفق ــة، يتواجــد فيه مراقب

ــمّ بعــد  ــة ت ــوّات التركيّ ــادة في تواجــد الق ــركي. هــذه الزي عســكري ت

ــت. ــن وأردوغــان في موســكو الشــهر الفائ ــن بوت ــاق ب الاتفّ

القــوّات الأمريكيــة تحــت مســمّى قــوّات التحالــف لمحاربــة داعــش، 

تتواجــد في منطقــة الجزيــرة الســوريةّ، بالتحالــف مــع قــوات )البــي 

كي كي( حــزب العــال الكردســتاني الــتركي، حيــث تســيطر تقريبــاً عــى 

ــاك  ــزور والحســكة والرقــة. هن ــر ال ثــاث محافظــات كــرى هــي دي

مــورد العملــة الصعبــة لســورية، حيــث النفــط والغــاز والقمــح 

والقطــن، إضافــة لوجــود قاعــدة فرنســيّة داعمــة او استشــاريةّ، ثــم 

دخــول الــروس والأتــراك الى منطقــة تحــت مســمّى دوريـّـات مشــتركة 

ــة  ــة أمريكي ــا وبموافق ــن روســيا وتركي ــة ب ــات المرم ــق الاتفّاقي لتطبي

خمــس احتــالات تتجــاور بمحبــة في منطقــة ضيقــة، إضافــة الى 

ــة  ــى الحــدود العراقي ــف ع ــدة التن ــي بريطــاني في قاع تواجــد أمري

ــاً. ــورية طبع ــورية في الأراضي الس الس

العصابــة الأســديةّ باعتبارهــا دوليّــاً ووفــق الأمــم المتحّــدة “الأمريكية” 

ممثلّــة لدولــة ســورية العضــو فيهــا، أعطــت شرعيّــة قانونيّــة للتواجــد 

الــتركي والــروسي والإيــراني وفقــاً لاتفّاقــات ســوتشي وأســتانة وغيرهــا. 

ــكا، لأنهــا لم تنسّــق  ــادة أمري ــة لقــوّات التحالــف بقي ولم تعــطِ شرعيّ

مــع الأســد عــى حــدّ التصريــح الشــهير لوليــد المعلــم وزيــر خارجيــة 

ــا تتجــاور معهــا  الأســد بعــد دخــول التحالــف الى ســورية، رغــم أنهّ

في القامشــي وريفهــا، فهــل الأمريــكان وقــوّات )البــي كي كي( لا 

ــزال في  ــر لاي ــع النفطــي للأســد؟، هــذا الأم ــن الري ــيئاً م ــون ش يقدّم

ــوّات  ــت الق ــزال ينع ــدي لاي ــام الأس ــم أنّ النظ ــكان، رغ ــم الأمري عل

ــي كي كي  ــوّات الب ــر ق ــا لا يذك ــال، بين ــوّات احت ــا ق ــة بأنهّ الأمريكي

بوصفهــا كذلــك. تحــت غطــاء مــا يســمّى قــوّات ســورية الديمقراطيــة 

ــأتي عــى  ــن، أيضــاً الأســد لا ي ــن الطرف )قســد(. والحــوار مفتوحــاً ب

ذكــر التواجــد الفرنــي والريطــاني في إعامــه. 

جيــش الأســد والقــوّات الروســيّة وميليشــيات إيــران الشــيعيّة تتــوزعّ 

في المناطــق التــي يســيطر عليهــا مــا يســمى نظــام الأســد، هــي مــا 

تبقّــى مــن ســورية، عــدا أنّ محافظــة الســويداء غــير مســموح لجيــش 

ــظ  ــا، يحتف ــث عنه ــول الحدي ــاراتٍ يط ــا لاعتب ــول إليه ــد بالدخ الأس

ــات  ــاك وعصاب ــة المتواجــدة هن ــه الأمنيّ ــا عــر أجهزت بســيطرته عليه

ــة. محليّ

تقــدّر حجــم القــوّات الروســيّة المتواجــدة عــى الأرض الســوريةّ، 

ــف  ــوالي 75 أل ــة بح ــة ودوليّ ــة أمريكي ــد وموافق ــن الأس ــب م بطل

قاعدتــن  الى  إضافــة  عســكري. 

ثابتتــن الأولى، جويـّـة في مطــار 

حميميــم في الاذقيّــة، والثانيــة، 

بحريـّـة عــى شــاطئ طرطــوس، 

إضافــة الى قواعــد متنقلــة عــر 

الأراضي الســوريةّ، لتتــم الإبــادة 

ــاً للمعطــى  ــورة، وفق ــال الث واحت

الــدولي عــى طريقــة أوبامــا منــذ 

نهايــة عــام 2011 تقريبــاً.

مــن  لمزيــد  الأســد  حاجــة 

معــه،  تقاتــل  كي  الميليشــيات 

فكانــت ميليشــيات إيــران وحــزب 

اللــه عــى رأســها، إضافــة الى قــوّة 

ــث  ــل الثال ــت روســيا. والعام ــة فكان ــة مرعب ــة ناريّ ــة ذات كثاف جوّي

ــل مــع  ــا خــزاّن أســاسي لمــن يقات ــة منطقــة الســاحل لأنهّ هــو حاي

ــك  ــاً ترب ــا قانوني الأســد، والحفــاظ عــى دمشــق مــن الســقوط، لأنهّ

هــذه الاســتراتيجية في حــال ســقطت بيــد المعارضــة.

الســؤال الــذي لا نــراه كثــيراً في الحقيقــة هــو: لمــاذا إيــران لم ترســل 

جيشــها إلى ســورية واعتمــدت عــى ميليشــيات شــيعيّة مــن العــراق 

ــى  ــة؟، في الحقيقــة حتّ ــادة إيرانيّ ولبنــان وباكســتان وأفغانســتان بقي

ــراني عســكرياً،  ــة عــن حجــم التواجــد الإي ــام دقيق الآن لا توجــد أرق

ــة تشــير الى 70 الفــاً. تقديــرات المعارضــة الإيرانيّ

أغلبهــم ميليشــيات مــن الجنســيات المذكــورة أعــاه، وليســوا جيشــاً 

ــاً. هنالــك تقديــرات أخــرى تشــير الى 100 ألــف مقاتــل. هــذه  ايرانيّ

الميليشــيات تتبــع لقيــادة الحــرس الثــوري الإيــراني، وفقــاً لكثــير مــن 

التقاريــر وتقاطعهــا، اســتبعد وجــود أكــر مــن عــشرة آلاف استشــاري 

وعســكري وضابــط إيــراني في ســورية ممّــن يتبعــون للحــرس الثــوري 

أو لاختصاصــات أخــرى في الجيــش الإيــراني، مــا تبقّــى، جميعهــم 

ميليشــيات مــن جنســيّات أخــرى.

ــون  ــون عــى الأرض ويقتل ــن يقاتل ــي هــذه الجنســيات هــم م مقات

ــراني  ــز الاحتــال الإي ــراني، مــا يميّ الشــعب الســوري، تحــت إشراف إي

ــا  ــد، غالب ــيات الأس ــد ميليش ــن قواع ــتقلة ع ــت مس ــده ليس أنّ قواع

تكــون في المطــارات، أمــا قواعــد حــزب اللــه فهــي اســتثناء لأنّ الحــزب 

نفســه، تنســيقه مــع الأســد مســتقلّ نســبيّاً، بحكــم تاريخيّــة العاقــة 

واخــتراق الأســد لهــذا الحــزب لمصلحتــه تحديــداً، إضافــة للتشــارك في 

كثــير مــن الملفــات في لبنــان تاريخيّــاً، ودور الأســديةّ في تأســيس هــذا 

الحــزب، وإيصالــه لهــذا الــدور والمكانــة. 

أعتقــد أن النــوع المســموح بــه أمريكيّــاً وإسرائيليّــاً في التواجــد 

ــم  ــاومة عليه ــران المس ــتطيع إي ــط، تس ــياتي فق ــو ميليش ــراني ه الإي

ــد  ــون طردهــم عن ــكان والإسرائيلي لحظــة الحاجــة، ويســتطيع الأمري

الــرورة. إضافــة الى أننــي أرجّــح أنّ الأســد نفســه لا يجــد مــن 

ــن عــى الطريقــة  ــراني ملحــوظ ومقون ــه تواجــد عســكري إي مصلحت

الروســيّة. هــذه المليشــيات تبقــى قانونيّــاً محــاصرة، كــا أننّــا نلحــظ 

ــروس يصــير الوجــود  ــات ســوتشي وأســتانة مــع ال ــه خــارج اتفّاقي أنّ

الإيــراني كــا الــتركي قانونيــاً مربــك واحتــالي، عكــس التواجــد الــروسي.

رغــم أنّ النظــام وإيــران وحــزب اللــه لا يفصحــوا عــن وثائــق قانونيــة 

ــبة  ــال بالنس ــو الح ــا ه ــم ك ــن وجوده ــد تشرع ــن الأس ــم وب بينه

ــروسي. للتواجــد ال

ــورية،  ــة في س ــع إيراني ــى مواق ــي ع ــوم إسرائي ــدء أول هج ــد ب بع

ووضــع ترامــب خــروج إيــران مــن ســورية عــى لوحــة الإعــام الغربي، 

كتبــت أكــر مــن مــادة أنّ هــذه الخطــوة تــأتي بعــد هزيمــة الثــورة، 

ومــن أجــل تأهيــل الإبــادة وتعويــم الأســد. إخراجــه خــارج الدائــرة 

ــاء  ــوع مــن إضف ــة إنمــا هــي ن ــران، هــذه الحرك ــه بطــرد إي ومطالبت

ــة الأســد. ــة في هــذا الحقــل عــى عصاب الشرعيّ

إيــران وروســيا والأســد، قامــوا بدورهــم أمريكيّــاً طبعــاً، القضيــة أتــت 

ــرّوس  ــة، وال ــران مــن جه ــا وإي ــن أوبام ــة ب نتيجــة لمفاوضــات طويل

مــن جهــة أخــرى لإنقــاذ الأســد، هــذه الاســتراتيجيّة هــي مــا أســفرت 

عنــه مفاوضــات مســقط آنــذاك 2011. ولهــا أهداف وملحقــات أخرى 

وتــركي  وأوروبي  إسرائيــي 

وصينــي، هكــذا احتلـّـت ثورة 

الســورين وبلدهــم، هكــذا 

ــق. ــا شّر تمزي مزقّون

هكــذا هنــدس أوبامــا الإبادة 

التــي تعــرضّ لهــا الشــعب 

الســوري، بقــي خالهــا الأســد 

بالنســبة  قانونيّــاً  ممثـّـاً 

والأوروبيــن  للأمريــكان 

ــى اللحظــة.  والإسرائيليــن حتّ

ــاج  ــي فيحت ــدور الصين أمــا ال

مســتقلة  مــادة  لوحــده 

لتعقيداتــه. نتيجــة 

غسان المفلح

المرأة والبرلمان؟
كفاح محمود

واحــدة مــن أهــمّ مــا أفرزتــه أحــداث مــا ســمي بالربيــع العــربي وتداعياتــه،   

ــة مبــدأ حقــوق المــرأة  ــة عــى خلفيّ ــة والتنفيذيّ هــو إشراك المــرأة في الهيئــات التريعيّ

ــاً  ــة ومشــاركتها في صنــع القــرار، وقــد شــهدنا تغيــراً نوعي وضرورة تبوّئهــا المواقــع المهمّ

طفيفــاً في التجربــة التونســيّة والســودانيّة مؤخــراً.

ولكــن مــا حصــل فيــا يتعلّــق بالمــرأة وإشراكهــا في معظــم هــذه البلــدان التــي تعرضّــت 

ــن الســياسي  ــة التزي ــاوز عمليّ ــة لم يتج ــا السياســية والاجتاعي ــادّ في نظمه ــر ح إلى تغي

ــة،  ــق أو الرجم ــدة أساســاً عــن التطبي ــة بعــض الإكسســوارات والشــعارات البعي وإضاف

ولعلـّـه لنــا في التجربــة العراقيّــة مثــال ونمــوذج لتلــك التطبيقــات الســطحيّة لمبــدأ 

ــرأة. ــة للم المشــاركة الفعلي

لقــد صاحــب عمليّــة التغيــر الفوقيّــة للنظــام الســياسي العراقــي وإلى حــدّ مــا الاجتاعي، 

ــة في مراكــز  صــدور قوانــن ودســتور دائــم للبــلاد أقــرّ حقــوق المــرأة ومشــاركتها الفعليّ

القــرار، بمــا في ذلــك تحديــد نســبة عــدد المقاعــد في مجلــس النــوّاب المخصّصــة للنســاء 

ــن  ــة للبرلمــان وأكــر مــن ثلاث ــلّ عــن %25 مــن المقاعــد الكليّ ــي حــدّدت بمــا لا يق والت

بالمائــة في برلمــان إقليــم كردســتان العــراق.

وقــد شــهدنا خــلال الســنوات الأخــرة واطلّعنــا عــى أداء ونوعيّــة مــن شــغل تلــك المقاعــد 

ــه لا  ــن بأنّ ــن المراقب ــر م ــه الكث ــذي وصف ــدور ال المخصّصــة للنســاء ومســتوى الأداء وال

ــر مــن الناشــطات في  ــل إنّ الكث ــل بشــكل مــرضي الهــدف الأســاسي مــن تريعــه، ب يمثّ

ــع  ــذا التري ــتغلال ه ــيّة باس ــل السياس ــزاب والكت ــوا الأح ــاء اتهّم ــوق النس ــال حق مج

ــا  ــا وحقوقه ــام بقضيته ــد دون الاهت ــن المقاع ــدد م ــبر ع ــق أك ــرأة لتحقي ــاص بالم الخ

ــه. ــة لتريع والأســباب الموجب

ــس  ــر مــن التســاؤلات حــول وظيفــة هــذا العــدد مــن النســاء في مجل ــا الكث ــبرز هن وت

النــوّاب والــذي يفــرض أن يكــون عــى خلفيّــة التريع متناســباً مــع نســبتهن في المجتمع، 

ــوق،  ــة أو يف ــد الكليّ ــدد المقاع ــن ع ــف م ــرب النص ــا يق ــر وم ــع بكث ــن الرب ــر م أي أك

مقارنــة مــع الهــدف الأســاسي الــذي مــن أجلــه وبواســطته ذهــن إلى هنــاك، وباســتثناء 

ــإن  ــس، ف ــع الكــفّ الواحــدة مــن مجموعــة النســاء في المجل عــدد لا يتجــاوز ربمــا أصاب

ــة  ــال بقيّ ــم ح ــا حاله ــرأة إطلاق ــا بالم ــة له ــن لإرادات لا علاق ــا ذه ــن إنّم ــات منه الباقي

ــادة عــدد المقاعــد. الرجــال ليــس إلا، وقــد اســتخدمت فقــط لزي

وبقــراءة سريعــة للمشــهد منــذ الــدورة الأولى 2005 ولحــدّ اليــوم، ومقارنــة بــن الهــدف 

مــن تثبيــت نســبة للنســاء مــع معطياتــه ونتاجــه خــلال هــذه الفــرة نــرى تناقضــاً كبــراً 

ــة أحــداث  بــن الأداء الفعــي لتلــك المجموعــة مــن النســاء والغايــة المرجــوّة عــى خلفيّ

ــر مــن  ــث اســتخدمت كث ــك النســبة ووجودهــا، حي ــد تل ــر بتحدي متغــرٍ اجتاعــي كب

الأحــزاب والكيانــات السياســيّة ذلــك التريــع وبالــذات في الانتخابــات الأخــرة لزيــادة 

عــدد مقاعدهــا عــى حســاب النوعيّــة ودفعــت أعــداداً كبــرة مــن النســاء الــلاتي لا يمثلــن 

ــمّ اســتخدامهن  ــن النســاء_ ت ــداد م ــك الأع ــالي _أي تل إرادة المــرّع أساســاً، وهــنّ بالت

ــرة  ــه الأخ ــر في نتائج ــحّ التعب ــال إذا ص ــبر للرج ــب أك ــق نس ــائل لتحقي كأدوات أو وس

ليــس إلّا؟.

واذا مــا اســتثنينا النســوة الــلاتي خضــن الانتخابــات بجــدارة أذهلــت الكثــر في نتائجهــا 

لكونهــا جــاءت تمثّــل نبــض النســاء وعمــق الإحســاس الحقيقــي لــدى المجتمــع في إيصــال 

ــإن  ــرّر، ف ــاق والتح ــرأة في الانعت ــن إرادة الم ــان ليمثل ــنّ إلى البرلم ــة منه ــتويات رفيع مس

العديــد مــن الكيانــات والأحــزاب والحــركات إنمــا دفعــت الكثــر مــن المرشّــحات لإشــغال 

ــد  ــدأ التحدي ــاءة إلى مب ــا والإس ــرأة وأهدافه ــاب الم ــى حس ــد ع ــن المقاع ــدد م ــبر ع أك

والنســبة والغــرض مــن التريــع أساســاً، بــل وعملــت جاهــدة لاحتــواء تلــك الاســتثناءات 

ودمجهــن بالمــروع الســياسي للحــزب أو الكتلــة، خاصــة إذا مــا علمنــا أنّ هــذه الأعــداد 

مــن النســوة لا تتميّــز عــن أقرانهــا مــن الرجــال في الأداء البرلمــاني كنــوع ســياسي واجتاعي 

مــن أجــل تحقيــق الغايــة المرجــوّة مــن تريــع هــذه النســبة، فلــاذا تحصــل الكيانــات 

ــن خمســة  ــلّ م ــل وبأق ــي، ب ــا الحقيق ــن حجمه ــلّ م ــد ســهلة بأق ــيّة عــى مقاع السياس

آلاف صــوت في مناطــق معدلهــا الوطنــي لم يقــلّ عــن ثلاثــن ألــف صــوت للمقعــد، إلّا 

باســتخدام هــذا الســلّم، او الكوتــة كــا يطلقــون عليهــا؟.

إنّ تحديــد نســبة النســاء في المجلــس وفرضــه بقانــون، إنّمــا يهــدف إلى إحــداث تغيــرات 

مهمــة في المجتمــع وفي دور المــرأة وبنيــة المؤسســات القائــدة اجتاعيــاً وسياســياً، وبالذات 

في أعــى مؤسســة تريعيّــة في البــلاد، وهــي مجلــس النــوّاب لا إلى إرســال مجاميــع مــن 

النســوة لزيــادة عــدد المقاعــد والامتيــازات وهــنّ لا يفرقــن عــن الرجــال إلا بملابســهنّ؟.


